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الإهداء

لم أجد غضاضة فى البوح، رغم استهجان الأحزان..

أجدها تمنحنا الصلابة، وتهبنا ترنيمة شكرٍ داخلية..

يسمعها شركاء التجربة، وبقية الجوقة من المترنمين فى صمت....

إلى من يقرأ....

هى لك...
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امرأة التعاريج 
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“منعــدم  تطــرق رأ�ســي تلــك الجملــة مــن ذكــرى حصــاد مقــولات 
الخــواص”، كان الــدرس عــن المــاء، منعــدم اللــون، والرائحــة، والطعــم، 
ألتقــم  صــادر عــن أوصالــي،  أستشــعر حالــي الآن وأكاد أجــزم بخريــرٍ 
طعامــي لإتيــان فعــل الالتهــام دون استســاغة، أو اشــتهاء، أســكب فــي 
 دون نعاس، وأتأوه 

ً
جوفي دون روية، وبغير ارتواء، أغلق أهدابي قسرا

حيــن تلاطفنــي فــي كامــل ادعــاء.

وتشــابك  أمعائــي  التــواءات  وأتابــع  الشــفاف،  أتفحــص جســدي 
 أســفل تجويــف البطــن يفتقــد بقايــاه المنتزعــة أثــر 

ٌ
رســغي بالمــرآة، وفــراغ

 عــن تلــك المــرأة المكتنــزة التــي تطالعنــي  
ً
شــقٍ عر�ضــي، أنــا لا أعلــم شــيئا

غــرة بالمــرآة، وتتصــدر إطــارات الحائــط، أو تلــك البشــرة باللــون الخمــرى  
المكتسبة من فرط بدانة عرضية، لا أرى سوى تلك الطفلة السمراء، 
قصيــرة القامــة، نحيلــة القــوام، ذات الــرأس المتعــرج والجبهــة البــارزة، 

والشــعر المســتع�صي علــى الجمــع.

لكننــي مــا زلــت أفضــل الشــتاء عــن بقيــة أشــهر العــام، وأفضــل وقــع 
وأكــون فــي قمــة عليائــي حيــن تغيــب الشــمس  الأمطــار علــى شــرفاتي، 
وأتلمــس  ويغطــي ســديم الكــون الأزرق كل الغيمــات،  عــن المشــهد، 
رغــم كونــك ترتجــف دونــي، وأدفــن وجهــي فــي  أســفل زنــدك،  الــدفء 
صــدرك الأعــزل، وأستنشــق مــن رائحــة جلــدك أفضــل مــا أمكــن أن 
أتنفــس بطلاقــة وأريحيــة، ولا أريــد مــن مضاجعتــك ســوى البدايــات.

فأنــا امــرأة التعاريــج الكونيــة، أكســر حافــة قلمــي كــي لا يســطر كــم 
لــم أتمــرس  الألــم  علــى روحــي اللاهثــة فــي متاهتــي الخاصــة،  تعاريــج  
علــى تلــك الطــرق الملســاء، واعتــدت مهــام الشــق عــن الــذات، وزوايــا 

! التعريجــات  وانحرافــات 

عبيــر
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1 - مغادرة 

 بمــا يكفــي لحجــب الشــمس، والثقــب المســتدير 
ً
كان الجــدار ضخمــا

 بحجــم اســتدارة الشــمس البعيــدة القزحيــة المتوهجــة، 
ً
أســفله صغيــرا

 منــه 
ً
 بمــا هــو كافٍ ليســمح بمــرور أجســادنا النحيلــة عبــره؛ نفــاذا

ً
كبيــرا

وإليــه، كنــا نرتحــل ونعــد العــدة، ونحتــاط، ونرســل مــن يســتطلع فــي 
مهمة استكشافية؛ كمن يقترف خطيئة عبورٍ غير شرعية؛ لنتحا�شى 
الســير مســافة أطول بكثير مما نقطعه عبر منفذنا الســري، إذ كان من 
المفتــرض أن نســير بمحــاذاة الســور المســتحدث علينــا مــن قبــل هيئــة 
البتــرول التــي حطــت رحالهــا، وقامــت بشــراء الأكــواخ، والمنــازل الطينيــة 
للغجر والأعراب القاطنين بها، لم تزل الصورة في مخيلتى للآن، عويل 
نســاء الأعــراب وعديدهــن وهــن مرتحــات عــن ديارهــن يحملــن الحصــر 
الملفوفــة تحــت إبطهــن، ويجمعــن ملابســهن فــي آنيتهــن النحاســية فــوق 
الــرؤوس، ويطربــن بعويلهــن فــي ارتجــال: “ويلــي ويــل دنــي يوومــا”، أي مــا 
خن المتصاعد من أجمة  ذنبي يا أمي وماذا اقترفت؟ ما زالت رائحة الدَّ
ســتدعى إلــى حوا�ســي كلمــا أســتحضر ذكرهــم، لــم يشــعل أي 

ُ
أكواخهــم ت

.
ً
 وبهتانــا

ً
، يدعــون أنهــا لهيــب فراقهــم لأرضهــم المكتويــة ظلمــا

ً
منهــم نــارا

***

كنــت بالصــف الأول الابتدائــي، وأخــي يســبقني بعــامٍ درا�ســى ، كان 
الصبيــة يقــودون المبــادرة بالاختــراق، ولأنــي البنــت الوحيــدة، والصغيــرة 
 أغلقت 

ً
؛ كنت أتبع الخطى خلفهم، في ذاك اليوم تحديدا

ً
 وحجما

ً
سنا

المدرسة أبوابها خشية تصاعد الأحداث، ولجوء الأعراب، ومستوطني 
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الأكواخ اللبنية إلى المبنى المدر�سي، وأخبرت التلاميذ، زيادة في الحيطة؛ 
أن المبنــى “آيــل للســقوط” وقابــل للهــدم، ومنحتنــا إجــازة “أربعــة أيــام 
 
ً
دراســية”، عدنــا أدراجنــا علــى نفــس الــدرب، وأنــا فــي الخلــف أبــذل جهدا
 للحــاق بخطاهــم، ألهــث وأنظــر لآثــار أقدامهــم التــي طبعــت علــى 

ً
جهيــدا

الرمــل النــدي بأحذيتهــم البلاســتيكة الموحــدة البيضــاء “الســيلبس”، 
، حتى جاءني 

ً
وفجأة انحرفت آثارهم عن الدرب فتجمدت لا أدري شيئا

أخــي وأمرنــي بالعــودة وحــدي، لأن الصبيــة انتــووا إقامــة “ماتــش” كــرة 
قدم، ولن يعاودوا إلى المنازل الآن، وعليه فإن الأجدى بالبنات أن تعود.

على مضضٍ استجبت، واستجمعت بقاياي لأعود وحدي مقتفية 
آثــار الرحلــة الصباحيــة، وأنفــذ عبــر الثقــب الجــداري، ومنــه إلــى الشــارع 
بمحــاذاة الجــدار القديــم المعدنــي الــذي كان يؤطــر “مصنــع الأســمنت”، 

ومنــه إلــى المنــازل، حتــى منزلنــا.

“يوســف”  أمــي كانــت، لحظــي العثــر، متواجــدة بالمنــزل لأن جــدي 
فــي الحــرب ولــم  لأن أبــي مفقــودٍ  أباهــا فــي زيــارة لنــا يتفقــد أحوالنــا، 
أمــي بنظرهــا علــيَّ  ومــا أن وقعــت  يعــد مــع العائديــن مــن الجنــود، 
حتــى التبســها هاجــس بأنــي فــررت مــن المدرســة، وعــدت بــدون أخــي 
وقتهــا،   

ً
أغلظــت لهــا الأيمــان جميعــا الملتــزم المواظــب علــى دروســه، 

بعــودة   
ً
وتيمنــا  

ً
واســتعطافا  ،

ً
مــن رحمــة أمــوات العائلــة جميعــا  

ً
بــدءا

مــن  ولــديّ  وكاذبــة،  منفلتــة  أنــي  أصــرت  أنهــا  إلا  المفقــود،  الغائــب 
الخصــال مــا يجعــل منــي كارهــة للدراســة، وأنــه وجــب عليهــا معاقبتــي 
 لا يــزول أثــره ولا يفنــى، كــي لا أعــاود مثــل تلــك الفعلــة الشــنعاء.

ً
عقابــا

تفتــق ذهــن أمــي، وأنــا أحتمــي بصــدر جــدي وألــوذ بــه مــن لوثتهــا؛ 
بــأن تلهــب شــوكة معدنيــة مــن أدوات المطبــخ حتــى تتوهــج، وتخيرنــي 
الكبــرى،  الشــائنة  بالفعلــة  ووشــمي  عقابــي،  وأتلقــى  حــرق 

ُ
أ أيــن 
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فاختــارت  وأبكــي،  وأواري وجهــي بــه،  ظللــت مختبئــة بصــدر جــدي، 
مؤخرتــي،  علــى  مــرات  عــدة  وتســفعني  بنطالــي  عنــي  تنــزع  أن  هــي 
جلــدي. علــى  الأزيــز  عــن  المعــدن  توقــف  حتــى  الكــرة  تعيــد  وظلــت 

فــي الظهيــرة عــاد أخــي بكرتــه المحشــوة بالإســفنج، والمغطــاة بشــرابه، 
روى لهــا روايتــي الأولــى، وتنــاول طعامــه، واصطحــب كرتــه وعــاود اللعب 

أمــام المنــزل !

غيــر أنــي فقــدت القــدرة علــى  لا أتذكــر ملامــح بقيــة يومــي هــذا، 
ســوى  أضطجــع  لا  أســابيع  طيلــة  وظللــت  الوقــت،  بعــض  النطــق 
وقســمي  وتوســاتي  خــن،  الدَّ رائحــة  ســوى  أتذكــر  ولا  وجهــي،  علــى 
وأخــي وهــو  ورائحــة صــدر جــدي الأعــزل،  اللذيــن اختلطــا بنحيبــي، 
الأعــراب  عــدودة  ســوى  أتذكــر  لا  أمامــه،  كرتــه  ويقــذف  يتبختــر 
آنــذاك. غــادرت  التــي  الطفلــة  تلــك  فأتذكــر  للمــرآة؛  امتثلــت  كلمــا 
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2 - فيلم هندى 

الوقــت فجــر، الصبــح يفــرك عينيــه مــن نعــاس ليلتــه، أنــوار الشــوارع 
، نباح الكلاب الضالة في الأزقة، وصياح 

ً
خافتة، والدبيب يُسمع واضحا

الديكــة أعلــى أســطح المنــازل، مصابيــح المنــزل كلهــا مضــاءة، أتوســط 
أطــوق بيمنــاي الكائــن الصغيــر  ســرير أمــي، وأتوســد ذراعــي الأيســر، 
الــذي جلبتــه أمــي للحيــاة بنــاءً علــى إلحاحــي فــي الحصــول علــى أخــتٍ لــي، 
فأخي الذي يكبرني بعامين لا يرغب فى إشراكي فى لهوه مع أقرانه لأنهم 
ذكور، فأنا بنت، ولا يحق لي لعب” البلي” الزجاجي، وركل الكرة، ومن 
الأجدى أن ألهو بعروسة من حشو فضلات الأقمشة مع الفتيات مثلي.

***

كانــت بمثابــة هديــة مــن القديــر لــي، تملؤنــي الغبطــة حيــن أشــارك 
برعايتها، أطعمها، أو أهدهدها، وأنزع عنها ملابسها المتسخة في انتظار 
أن تكبــر وتشــاركني اللهــو، لــم تبــدِ أمــي اســتياءها مــن دوري البديــل لهــا، 
حتــى أبــي الــذي كان يتفــرس فــي وجههــا، ويحــرك عضــات وجهــه لينــال 
ابتســامة الفــم الخالــي مــن الأســنان، ثــم يعــود إلــى وجومــه واسترســال 
قــدَ فيهــا 

ُ
ذكــراه الأليمــة، بعــد عودتــه مــن حــرب الاســتنزاف المريــرة التــي ف

ا مــن دفعــه إلــى الســفر للبحــث عــن  لأكثــر مــن عاميــن، ولــم تجــد أمــي بُــدًّ
الــرزق، بعــد فصلــه مــن مصنــع الأســمنت، والنــزوح إلــى خليــج النفــط 
 بجــروحٍ نفســية 

ً
والمــال، نــزح أبــي إلــى حــرب الاغتــراب، وهــو مــا زال مثخنــا

فأصيــب  بعــد شــهرين؛  الــذي لفظــه،  الكويــت  مــن حــر  أشــد وطــأة 
ــج فــي غيبوبــة، وفقــد للمــرة الثانيــة، بمشــفى 

ُ
بحمــى نــادرة علــى أثرهــا ل
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الكويــت العــام، دون هويــة، ودون مــال، دون صحبــة تســتدل عليــه.

كافــة  فيــه  أمــي  طرقــت  وأكثــر،  عــامٍ  بنــا طيلــة  الســبل  تقطعــت 
أنــواع الإعاشــة، ولــم يبــق لهــا ســوى طريــق واحــد امتهنتــه مــن قبــل؛ 
مثــل  بــه  التجاريــة  المــدن  إلــى  حــدوده  عبــر  والســفر  “ليبيــا”،  وهــو 
البضائــع،  واســتيراد  بالتجــارة،  للعمــل  و”طرابلــس”   “ “بنغــازى 
وقتهــا. رائجــة  كانــت  والتــي  وغيرهــا،  وملابــس حريريــة،  أقمشــة  مــن 

 
ً
، ورفضت رفضا

ً
لجــأت بأخــي إلــى عهــدة جدتــي التــي كانــت تحبــه جــدا

 وجــودي أو وجــود الصغيــرة لأننــا “إنــاث”، وهــي تبغضهــن بشــدة.
ً
باتــا

فتــاة صغيــرة فــي الثامنــة يعهــد إليهــا برعايــة رضيعــة، لــم تتعــد الأشــهر 
القليلــة، فــي منــزلٍ دون علــم أحــد مــن الجيــرة القلــة، أو الأهــل الأكثــر 
، منــذ مــا يقــرب مــن ليلتيــن، وثــاث، تزيــد أو تقــل، تقطعهــا الأم 

ً
عــددا

وعلــى هــذا  ثــم المعــاودة،  بوصولهــا محملــة بالبضائــع لليلــة ونهاريــن، 
المنــوال مــا يقــرب مــن العــام.

بــل  “فيلــم هنــدي”؛  ولا كمــا يصفــون  مــا أســرده ليــس بالمتخيــل، 
.
ً
الفيلــم الهنــدي كان الســبب وراء ســبر أغــوار الطفلــة التــي أمســت أمــا

وأتقرفــص حــول   ،
ً
وأنــا أتوســد ســرير أمــي فجــرا فــي تلــك الليلــة، 

الصغيــرة، دخلــت علينــا أمــي باكيــة بعينيــن داميتيــن، وتــكاد لا تعــي، 
تحتضننــي وتقبّــل قــدم الصغيــرة وجبينــي ووجنتهــا ويــديّ وشــعرها، وهــي 

ملتاعــة، وتــردد فــي تكــرار:

.
ً
- مش هام�شي تاني وأسيبكم، مش هاسيبكم تاني أبدا

لــم يوقفهــا ســوى اعترا�ضــي “بأنهــا أيقظتهــا بعــد تعبــي فــي هدهدتهــا 
. حتــى نامت..فضحكــت 
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ً
نهــارًا روت لنــا، ثلاثتنــا، فــي تثاقــل، مــا أثــر فيهــا فجعلهــا تتخــذ قــرارا
 بعــدم الســفر، ألا وهــو “الفيلــم الهنــدي” الــذي شــاهدته، والــذي 

ً
نهائيــا

 لــم يتعــد العاميــن، ويحبــو؛ ماتــت أمــه بوبــاءٍ 
ً
 رضيعــا

ً
يحكــي بــأن طفــا

مــا فــي القريــة، أو مغــدورة علــى أيــدي قاتليهــا، وهــو يبحــث عنهــا ويبكــي 
 بالحجــم 

ً
فــي باحــة القصــر الــذي كانــت تقطنــه، وصنــع أبــوه لهــا تمثــالا

ويســدل عليــه الســاري الهنــدي،  الطبيعــي وهــي تتربــع ربــوة حجريــة، 
ويتعثــر بــه الطفــل الباكــي الــذي يحبــو ليســتقيم ويتموضــع، ويلتقــم ثدي 

الأم الحجــري !

كانــت تســرد أحــداث الفيلــم باقتضــاب، وتــواري وجههــا، وتهــم بجمــع 
الدمــى البلاســتيكية للصغيــرة، وتشــرد فــي ســرد تفاصيــل لأجــزاء أخــرى 
 حتــي شــعرت أنهــا أســهبت فــي 

ً
 وإيابــا

ً
مــن القصــة، وتقطــع المــكان ذهابــا

الحكــي غيــر المبــرر، وأن لا صــوت لنــا معقــب علــى بقيــة الأحــداث، وأننــا 
، حيــن اســتدارت لــم تجــد 

ً
انصرفنــا للهــو أو مــا شــابه؛ فصمتــت قليــا

 أنصــت وحــدي فــي انتظــار مــا أود ســماعه فيمــا يخــص 
ً
ســواي قابعــة

 آخريــن فــي القصــة.!
ً
أطفــالا
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3 - ابن حب 

أم الأشــخاص اعتراهــم   ،
ً
الزمــن كان مختلفــا  ،

ً
لا أعلــم تحديــدا
التغييــر مــع الزمــن.

حينها كنت في التاسعة، عندما قررت أمي، تحت ضغط الاحتياج، 
اقتصاص حجرتين وعرضهما للإيجار، آنذاك كان المتعارف عليه نقد 
صــم نصفــه، أو كلــه، حســب الاتفــاق “خلــو 

ُ
مبلــغ مقــدم مــن الإيجــار يخ

رجــل”، عندمــا طرقــت منزلنــا شــابة عشــرينية رائقــة الملامــح، تصطحــب 
 بلكنــة صعبــة التفســير، وأعربــا عــن رغبتهمــا فــي اســتئجار 

ً
 جنوبيــا

ً
رجــا

 ويقطنــان 
ً
الوحــدة وتعــذرا بضيــق ذات اليــد؛ لأنهمــا متزوجــان حديثــا

بشقة “مفروشة” التهمت مواردهما، وأنها على استعداد تام لتعويض 
الفــارق المــادي بالتدريــس للأبنــاء طــوال دراســتهم، قصــرت أو طالــت.

لــم يلــق الاقتــراح عنــد أمــي استحســانا بــادىء الأمــر، واســتهجنت 
وبشــدة أمــرًا واحــدًا..

- مفروش، يا لهوي وليه كده؟

، وأخــذ 
ً
ســقطت الشــابة فــي خجلهــا، وتلــوى فــم الجنوبــي ممتعضــا

ُ
أ

“يرطــن” بلغــط غيــر واضــح، وعينــاه مصوبتــان نحــو زوجتــه ويتحا�شــى 
النظــر إلــى أمــي، اســتجمعت الشــابة شــجاعتها وابتســمت:

- جواز على حب.

، ثم أومأت لها بالقبول، فنهضت وعانقتها، تلك 
ً
أطرقت  أمي قليلا
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 فيما تجنح، حين سألتها: لمَ؟
ً
هي أمي التي لم أعِ لها تبريرا

أخبرتنــي أنهــا راقــت لهــا، ونحتــاج معاونتهــا لنــا بالدراســة للتعويــض 
عما فاتنا، وكانت مؤاخذتها الوحيدة أن زوجها “جلف” وهي “جدعة”.

بنقــاوة ســريرتها وعينيهــا   
ً
قلوبنــا جميعــا اخترقــت  عفــاف”  “أبلــه 

ــا، كنــت أعيــد الكــرة بالســنة الثانيــة الابتدائــي، ولــم أكــن  المشــعتين حبًّ
أعِ مــا يدرســون، فأصــرت علــى ملازمتــي لهــا طيلــة بقائهــا بالمنــزل، تعيــد 
علــى مســامعي أبجديــة الحــروف، وتختبرنــي أثنــاء الطعــام لتحصــل علــى 
حاصــل ضــرب 6 فــى 9، وتدخلنــي فــي تحــدٍ للهجــاء وتحفزنــي بمــا أفضّــل 
من حلوى، ونجوم لاصقة براقة، لكنني كنت أحبذ عناقها، وأتحسس 
بطنهــا المتكــور علــى نبتــة الحــب التــي تبرعمــت أمامــي، هــي مــن أرســت 
لــديّ عقيــدة )العنــاق(، وعقيــدة أخــرى كان لهــا وقعهــا علــيّ فيمــا بعــد.

لــن  عــدت مــن المدرســة فوجدتهــا لدينــا مــع بِكــر المنــزل “شــريف”، 
أجــد فــي وصفــه ســوى الجمــال والمحبــة، هــو فائــق الجمــال، والجميــع 
محب له، همست أمي بأنه لم يبكِ، وأنه ابتسم حتى ظهرت نواجذه، 
وأن البيــت ظــل أربعيــن يومًــا معبقًــا بالبخــور دون مرجــل أو مدخنــة، 
وأنهــا تهيبــت هــذا الوجــه الــذي أطــل عليهــا مــن فــرط حــاوة ملمحــه، 
كانــت “أبلــة عفــاف” تضحــك وتمنحــه لأمــي وهــي تتربــع الأريكــة قائلــة:

- خديه ما هو ابنك كمان.

كنــا نتنــاوب علــى حملــه وإطعامــه، وتحميمــه، ونحتفــي ببــروز أول 
سن له، ونحفزه على الحبو والم�شي، ونتابع بزوغ قواطعه، وننهره على  
ونرتــب  الحوائــج،  فــي قضــاء  “أوبــح”  التبــول فــي ملابســه، ونصطحبــه 
تلعثمه بنطق أســامينا، ويختبىء خلف أقدامنا محتميًا بنا من بطش 
أبيــه الراطــن، ونحملــه علــى أفخاذنــا أثنــاء الــدرس، ويهتــز معنــا فــي ترتيــل 
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ً
الآيــات وحفــط الأناشــيد المقــررة التــي كان يلفــظ آخــر حرفيــن بهــا تبعــا
للتكــرار، تخطــى العــام الرابــع وتخطيــت أنــا، حســبما خططــت “أبلــة 
 بــه آنــذاك 

ً
عفــاف”، اجتيــاز العاميــن المزدوجيــن، وهــو مــا كان معمــولا

)ســنتين فــي ســنة( أو )النــط(، وهــو دمــج الصــف الخامــس مــع الســادس 
لتعويــض مــا فــوّت فــي الســابق، نجحــت وبتفــوق فــاق توقعــات الجميــع، 
 
ً
ولــم أنقطــع يومــا والتحقــت بمدرســة المكــس الإعداديــة المشــتركة، 
عــن التبتــل بوجــه “شــريف” ولا متابعــة معلمتــي الفضلــى فــي الحيــاة، 
وكنــت قــد بــدأت الدخــول فــي طــور النضــج وظهــور برعميــن صغيريــن 
فــي صــدري، ولــم أكتشــف مــدى قدرتهمــا علــى إيلامــي إلا بعــد أن باغتنــي 
ذلك الجنوبي الجلف ذات مرة، وأنا أمرق للدخول إلى منزله لرؤيتهما، 
صُعقــت حينهــا ولــم أقــوَ علــى التفــوه ولــو بـــ”لا” اعتراضيــة، وجَبنــت عــن 
ســرد مــا حــدث لهــا، وخشــيت مــن إخبــار أمــي كيــا تلومنــي أنــا، أو تطــرده 
صــت 

ّ
مــن المنــزل ومعــه “أبلــة عفــاف” و”شــريف”، ومــا كان منــي إلا أن قل

وحيــن وصلــت إلــى الصــف الثالــث  مــن زياراتــي إلــى أن نــدرت تمامًــا، 
الإعــدادى تنامــى إلــى مســامعي مــن أمــي أن “شــريف” مريــض للغايــة، 
، وهــو صغيــر، عــادت بشراســة، 

ً
وأن الحمــى التــي كانــت تعــاوده كثيــرا

ولــم تفلــح معــه حمامــات الثلــج ولا احتجــازه بمشــفى الحميــات، وأنــه لــم 
يحضــر مــن عامــه الأول الدرا�ســي ســوى بضعــة أيــام، وتحيــر الأطبــاء فــي 
مرضــه النــادر آنــذاك، والــذي أطلــق عليــه “ســرطان النخــاع الشــوكي”.

- هو ابن موت !

ظلــت أمــي ترددهــا وتســتدل عليهــا بوقائــع ولادتــه، وجمالــه الملائكــي، 
العالقــة  الأخــرى  الشــواهد  مــن  وغيرهــا  البخــور  واقعــة  واســتدعت 
بذهنهــا، والتــي تدعــم نظريتهــا الآنيــة بأنــه لا محــال مــن تبنــي المــوت لــه.

انتابــت أمــي حالــة مــن الذعــر والتشــاؤم، وهــي تشــاهد مــن شــاركنا 
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 بريئة لم تقوَ 
ً
، وروحا

ً
 ووجها

ً
، ويضمر حجما

ً
 فشيئا

ً
 يذوى شيئا

ً
جميعا

تف أمه إلى رحلة العلاج، بل اكتفى 
َ
حتى على التلويح لنا وهو يغادر على ك

أن حــرك أهدابــه التــي أغلقــت بدمعــة علــى وجهينــا، ظــل هــذا المشــهد 
عالقًا بذهني كسوط يسقط على روحي، يجلدني؛ كلما تذكرت انزوائي 
؛ بأن الحي موبوء من 

ً
وبُعدي عنهما، وجدتها تردد ما كانت تنفيه سابقا

جراء مصنع الأسمنت وسحب الدخان الكثيفة التى تمتزج مع الهواء، 
وغبــار الأســمنت الــذي يغطــي الأســطح والشــرفات ونتنفســه ليــل نهــار.

كان لدى كل فرد منا جزء يفر من المواجهة، سبب خبئ طي النفوس.

أمى كانت تنفر من الموت، والمرض .

مــن جديــد دون شــائبة حــول  للبــدء  الترحــال،  قــرار  أنــا  حبــذت 
.
ً
فــي جمــع شــتاتها مــع أبــي بعيــدا  

ً
وأمــا ســمعتها، 

 
ً
أبــي لــم يكــن يعــارض مــا تختــار، وإن كان يفضــل الرحيــل بعيــدا
عــن مخــزون هزائمــه فــي مصنــع الأســمنت، وفــي الحــي، فــي عيــون أمــي.

لــم نلحــق بركــب الفــرار، غلبنــا المــوت فــي صرخــات “أبلــه عفــاف”، 
ونحيب الزوج الجنوبي الذي هال على رأسه التراب وهم ينتزعونه من 
 على فراقها له، وتعتصرني 

ً
ذراعيه، وندائها على أمي تخبرها أنه مات حزنا

داخل صدرها وهي تخبرني أن رائحته ما زالت بي، علمت يومها عقيدتها 
الأخــرى التــي لقنتهــا لــي دون درايــة منــي، وهــي “المحبــة” غيــر المشــروطة.

“وادي القمــر” وســحب الدخــان كانــت قــد اختلطــت  خرجنــا مــن 
الــذي  الأســود  مطرهــا  أمطــرت  الكثيفــة،  الشــتوية  الغيــم  بســحب 
دوبًــا غائــرة فــي 

ُ
، نقاطــه الســوداء مــا زالــت ن

ً
تســاقط علــى رؤوســنا جميعــا

وجيــب قلوبنــا، عــن ابــن حــب اغتالــه المــوت .
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4 - )الأبيض الغائم (

فــوق  قبضتهــا  حكــم 
ُ
ت ملهبــة،  ثقيلــة  كانــت  أغســطس  شــمس 

رؤوســنا النحيلــة بحصــارٍ مــن العــرق اللــزج ولهــاث الأنفــاس المتلاحــق، 
المنصهــرة. أدمغتنــا  قبــل  عظامنــا  آلام  يثخــن  ملــح  نــداءٍ  ودوي 

“أكتر، بسرعة، أقوى”.

لــم تكــن قانعــة بمحاولاتنــا الجهيــدة بــأن نحتفــظ برباطــة جأشــنا 
بينمــا  المتســاقط،  العــرق  مــدارات  رزح  وتحــت  القيــظ،  ذاك  فــي 
تدغدغنــا أمنيــات بنســائم البحــر، وافتــراش الرمــل والتنعــم بملمســه 
خــارج الأســوار. بأقدامنــا المتحــررة مــن أغــال الأحذيــة والجــوارب، 

الشمس من قوتها تفرض غمامة على أعيننا فلا نستطيع التحقيق 
فيهــا، أو رفــع هاماتنــا صوبهــا، مــن فــرط حــدة شــعاعها، تفــرض عمــاءً 
 فنسقط نظرنا على الفور ليوخزه ابيضاضٌ آخر لرمل الفناء، 

ً
لحظيا

 درءًا للعقــاب، 
ً
وزي الألعــاب “الأبيــض” الــذي جُبلــن علــى ارتدائــه كامــا

وســترًا مــن أعيــن الصبيــة بمدرســتنا المشــتركة، وعلــى اختــاف طبقــات 
الأســر ومــدى توفرهــا  كان الــزي قطعــة واحــدة ذات ثنيــاتٍ متســاوية 
“التيرجــال”  أو  بانعكاســه اللامــع   “الاســموكن”  ومطويــة مــن قمــاش 
 ،

ً
القطنــي الأملــس مــع “كولــون “أبيــض”، فذلــك كافٍ برفــع الأنوف عاليا

واســتطالة القامــة كراقصــة باليــه، والــزي “المتوافــق” مــن قطعتيــن، 
مثل قميص وبنطال أو تنورة، يفي بغرض اللون ويقي مغبة العقاب، 
لكنــي كنــت أنتمــي للفئــة الثالثــة التــي تجتــث مــن بيــن الصفــوف بســهولة 
لأنهــا تشــذ عــن اللــون، وتغــرد خــارج الســرب بانحنــاءة عنــق، والتحديــق 



19

فــي حــذاء “باتــا” الأبيــض، فهــو الوحيــد الــذي أواظــب علــى ارتدائــه طيلــة 
الأيــام وجميــع الحصــص.

 فــوق أقــرب نتــوء حجــري وســط الفنــاء، 
ً
ينتهــي بــي المطــاف قابعــة

وأتمركــز نقطــة   ،
ً
أفقيــا أتمركــز نقطــة التفــاف الفتيــات فــي تدريبهــن، 

ســقوط أشــعتها رأســيًا.

لم يكن يعنيني أمر العقاب البدني بالعصا، قدر ما كنت أتهيب من 
عقاب “المركز” المستحدث هذا، كما كانت تطلق عليه مدرسة التربية 
الرياضيــة، لــم أهتــم بتبريــر عــدم إحضــاري الــزي، ولا بســرد الأســباب 
والتــذرع ببعــض الأعــذار أو اختلاقهــا مثــل بعضهــن، فتفهــم مــن تلقــاء 
حالهــا أنهــن تحــت وطــأة الــدورة الشــهرية، لا بــل كان يعنينــي ألا تســأل 
لكــي لا أجيــب، فتحولنــي إلــى الأخصائيــة التــي بدورهــا تصطحبنــي عنــوة 
للمنــزل، كنــت أغلــب الأحيــان لا أرد، أو أطلــب منهــا تســجيلى )غيــاب( 
لأن الســجل فــي حيازتهــا كمهمــة موكلــة لهــا بالإضافــة لعقــاب الأبيــض.

مارســت كافــة الضغــوط علــى أمــي كــي أحصــل علــى قطعتيــن مــن 
بالــكاد وبعــد اقتســام مــوارد أخــرى مــن  “علويــة وتحتيــة”،  الأبيــض 
مخصصات كساء الأعياد دبرت أمي أمر القميص والسروال الأبيض.

يومها ظللت أتحين رنين الجرس كي أتقافز معهن إلى الفناء، وأشاركهن 
رقعــة تبديــل الملابــس، وأخطــو بينهــن لا تشــوبني شــائبة لــونٍ مغايــر، أو 
خجــل متــوارٍ عبــر تحديقــي إلــى نتــوءات الأرض، ودهــس النمــل بحذائــي، 
وإغمــاد رأ�ســي علــى كفــيَّ فــي ســأم وضجــر تحــت رزح لهيــب الشــمس، 
كل هــذا تبــدل وأضحــى بإمكانــي مشــاركتهن، وتحديهــن بــل ولكزهــن فــي 
 لرضائــي وغبطتــي بضــع دقائــق، 

ً
 كافيــا

ً
التبــارى والعــدو، كان هــذا ســببا

وأنــا “أتمخطــر” بينهــن بالأبيــض، وأركل الكــرة، وأقفــز لتعلــو بــي قدمــاي 
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فوق الأرض لتعاود السطو بثبات على مكانٍ خاصٍ بها، يتسع لخطوها 
بينهــن، حتــى مالــت علــى أذنــيَّ إحداهــن وهــي جاحظــة العينيــن، فاغــرة 
الفاه، وصوت شهقتها يخترقني وينذر بكارثة : اِلحقي بنطلونك كله دم !

كانت أول مرة لي ، حين ارتديت الأبيض الذي تضمخ بها، وأول مرة 
للأبيض حين غام وتمرد عليّ .

اللون الأبيض كرِهَني علانية فيما بعد، على حوائط المنازل الباردة 
التــي تركنــي بهــا، وحيــدة أنتظــر صحوتــه مــن نشــوة ســكر أو مغبــة حــزن، 
على لون المستشفيات التي طفت  عليها دون جدوى لأمنع ألم أحدهم،  
وأسرة المر�ضى حين شاركتهم التأوهات والامتعاض، والصبر الموصول 
فــي “كانــون” إلــى الأوردة الزرقــاء، ولــون الأكفــان المصطفــة فــي وقاحــة 
فــوق أرفــف الحــاق والمشــفى فــي تبجــح، وجلبــاب يــوم الجمعــة الــذي لم 
يجد أبي ليرتديه، من فرط غيابه عنا، وهو على المشجب تموه بألوان 
رٍ سوداء، ولون رداء الليلة 

ُ
القنوط والتململ، والكذب الأبيض في أط

المعهــودة علــى فــراش زفــاف القنــص والنــزال، حيــن رفضــت قطــرات 
أبــى أن يُختــرق ورفــض  لــدن،   دمائــي الفــارة أن تســال خلــف غشــاءٍ 
الأبيــض خاصــة تلــك الليلــة اســتحال إلــى الزهــري  تلويــث الأبيــض، 
واختلطــت بــه الأمصــال، الأبيــض الــذي تمنيــت أن يــراه غيــري فــي قلبك، 
 بالنخالــة وديــدان الخــزن؛ 

ً
الأبيــض الــذي تجمــع فــي غربــال أمــي مختلطــا

 بالصبر، أبيض الملح الذي تجمع 
ً
 محشوا

ً
لتصنع لجوعى الفرحة كعكا

بأصابعنــا المجلــدة فــي صبيحــة شــتاءٍ لــم يعــرف لأبيــض اللبــن الســاخن 
طريقه لأفواهنا، وقضمنا من ســحب الســماء، هل الأبيض يعد لونًا؟
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5 -  الملح 

“ جامعــة الملــح والصبايــا  “أم صالــح  عرفتــه حيــن كنــت فــى عهــدة 
مــر فــى خبايــا الملــح..

ُ
وأحلامهــم التــى تط

انــزوى إلــى ركــن علــى ظهــر عربــة النقــل الكبيــرة، أســند رأســه المغبــرة 
إلــى الصفيــح البــارد لســور العربــة، أخــذت تتخبــط مــع مطبــات الطريــق. 
الوقــت فجــر، يحلــم بــأن يرفــل تحــت غطائــه الصــوف، ويفــرك ظهــره فــي 
حرارة فراء الخروف الذي جلبته “هانم” من آخر عيدِ أضحى، وتناولا 
فيــه “الكرشــة”، ســال لعابــه حيــن تذكــر، مســح بطــرف الخرقــة التــي 
 علــى يمنــاه، ســمع ضحــكات الصبيــة، أشــاروا لــه حــول أنفــه 

ً
لفهــا آنفــا

، غمغم وأناخ رأسه ثانية، شخص للسماء وتابع غيمات الفجر 
ً
أيضا

الذهبية وتمازجها مع السحب البيضاء، رأى نفسه يطير بين السحب، 
 على الأخرى، ويقرأ في كتاب ألف ليلة وليلة 

ً
يمتطي غيمة ويضع قدما

وحولــه البنــت “آيــة”، بنــت الســائق الجحــش، ترتــدي الأبيــض وتمســك 
بيــد مروحــة مــن الريــش، تؤرجحهــا حــول رأســه المنكبــة علــى الكتــاب، 
والهــواء يلــوح حولــه بــاردًا  علــى أصداغــه  وشــعره المنســدل علــى جبهتــه.

 فركها بأصابعه، نظر إليها، قتلها بين ظفريه ومسح دماءها فى ملابسه.

 تنهد بقوة، قالت له أخته “هانم”:

- إنت راجلنا، والراجل يستحمل وينشف عضمه.
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، وتشــققت يــداه قبــل قدميــه 
ً
نشــفت عظامــه، وجــف لحمــه أيضــا

مــن الملــح، وجمعــه بالأجولــة.

 قذفــه الآخــرون معــه بحصــوات كبيــرة مــن الملــح يبســت فــي أركان 
العربــة، بوغــت، اســتقام وأخــرج مــن جيــوب ســترته الرماديــة المهترئــة 
مجسمات عرضية وطولية لملحٍ متكلسٍ صلب، أخذ في رشقهم بها وهم 
يتفــادون تصويباتــه تجاههــم، أخذتــه الحماســة فاســتعان بمترســب 
الأجولة التي بحوزته، وانهال عليهم أكثر بالسباب والشتائم حتى نفرت 
عــروق رقبتــه المتحلقــة بوشــاح “هانــم” المشــجر، الــذي أحكمــت لفــه 
؛ لأنه يعاني احتقان اللوزتين، ســخروا 

ً
على رقبته قبيل الخروج فجرا

منــه أكثــر وتضاحكــوا حيــن وضــح الوشــاح بزهرتــه الكبيــرة القرنفليــة:

- ههههه، يا أبو وردة يا حنيّن.

- تربية مرة، عامل لي راجل يا بيضا.

- ورينا المرجلة يا روح خالتِك يا أبو بربور.

صــاخ  حيــن  الملــح  مــن  بحمولتهــا  ذراعيــه  وألــزم  غضبــه  مــد 
َ
ك

ســمعه طرقعــات علــى أصداغهــم، اســتدار وحمــل أجولتــه العشــرين 
 يعبــون مــن جواهــر 

ً
 لــم يحــدث، هبطــوا جميعــا

ً
الفارغــة، وكأن شــيئا

الأرض الماســية، وواصلــوا ســخريتهم منــه، حتــى الولــد الــذي يطلقــون 
.
ً
أخــذ يتضاحــك أيضــا ناعــم وفرفــور ومايــع،  لأنــه  “فوزيــة”،  عليــه 

لــم يعبــأ لهــم، ودخــل فــي غيمتــه البيضــاء ثانيــة، تلــك المــرة يــروح فــي 
 تلــك التعريجــات الربانيــة، 

ً
 عزيــزا

ً
غيمــات الملــح وتعاريجــه، تأخــذه أخــذا

هكــذا يســمونها؛ لأنهــا مــن فعــل الريــح والملــح وليــد  “الملاحــة” يرمــي بــه 
لهــم ليســترزقوا هــم وغيرهــم، هــو يتيــه فيهــا، يســخر الأولاد منــه، يلعــب 
بهــا، يجمــع الأشــكال المتكلســة منهــا، يعبهــا فــي جيوبــه رغــم تقيحــات يديــه 
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 مــا يحصــل علــى 
ً
 خاصتــه، دائمــا

ً
 العشــرين جــوالا

ً
لــم ينــه يومــا منهــا، 

ســارح فــي الملكــوت.  شــاطح, 
ً
هــو دومــا الــركل والشــتائم مــن الأســطى؛ 

خرقت مسامعهم صوت الصفعات المتلاحقة، والشتائم بالأب والأم 
الراحلين، والأخت “هانم هريسة”، كما يطلقون عليها في خيام الخيش:

ــا بخســارة، عمــرك مــا كملــت  - اشــتغل يــا ابــن البرطوشــة، إنــت عليَّ
الطريحــة  بتاعتــك، يخــرب بيــت توهــان أهلــك .

ثم م�ضى خلف الكبوت يدخن سيجارته .

فــك بعضهــم خرقتــه الملتويــة حــول  تجمعــوا حولــه بأجولتهــم،   
المعصــم والأكــف، مســحوا خيــوط الــدم المنســالة علــى فمــه ووجهــه، 
وربتــوا عليــه، وأخــذ البعــض الآخــر أجولتــه الفارغــة فــي ســرعة خاطفــة 

واســتبدلوها بأخــرى مختنقــة بالملــح .

بهــم  تمــرق  الأجولــة،  فــوق   
ً
تســطحوا جميعــا العربــة،  ظهــر  علــى 

العربة،  وهم متمددون يتابعون معه الغيمات، يخرج من جيبه بعض 
الأشكال المتحجرة للملح، تلك بطة، وتلك مركب بشراعٍ هرمى، وذلك 
جمــل بســنام مدبــب، والبنــت “آيــة” تلــوح بمروحتهــا الريشــية فوقهــم، 
ويطــوون  يلاحقــون الغيمــة التــي تختفــي خلــف الشــمس الجديــدة، 

صفحــة جديــدة مــن كتــاب الحكايــات .
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6 - تلصص

مســاحة  ومنازلنــا،  المصنــع  أســوار  بيــن  مــا  الخلفيــة،  الســاحة 
فــي لعبــة  شاســعة لا حصــر لهــا، كانــت متعتنــا فــي تقفــي أثــر المختبــىء 
 تســمح بإقامــة “مســرح 

ً
“الأســتُغماية “. أماكــن مــا زالــت بعــد عشــبية

متخيــل”، وســرد مــا أجدنــا حفظــه مــن أفــام اليــوم المفتــوح، وكان يحــل 
 
ً
منــا يســتعرض هوايتــه بعيــدا نتجمــع وكلٌ  “الخميــس”،  موعــده يــوم 
عــن أنظــار ورقابــة الكبــار، كنــت وقلــة ممــن يهــوون “التلصــص” يثيــر 
ريبتنــا الكبيــرة رجــل لــم يتخــط الســتين بعــد، يعيــش بمنزلــه الصغيــر 
 
ً
اعتــاد فــي المــرات القليلــة التــي لمحنــاه فيهــا أن يخــرج متدثــرا  ،

ً
وحيــدا

أغســطس. قيــظ  فــي  حتــى  الشــتوية،  الملابــس  مــن  والكثيــر  بالكثيــر 

يخــرج فــي عجالــة، يأتــي بمؤنتــه الضروريــة ويعــود، فــي وجــوم مطلــق، 
 الكآبــة، 

ً
لا يتحــدث مــع جــار، أو يلقــي التحيــة، تظهــر علــى ملامحــه أيضــا

 بســبب عزلتــه وتلحفــه ليــل نهــار.
ً
أطلقــت النســوة عليــه الأحــكام تكهنــا

- الراجل يا إما هربان أو مطارد .

- هو محروق أكيد، وكمان متشوه، أعوذ بالله .

- جربان، ربنا يشفينا .

لم تعد تعنينا تلك الاجتهادات، أو تر�ضي فضولنا، لم ترهبنا المحاذير، 
بدأنــا بالتلصــص عليــه مــن نوافــذه الخلفيــة فــي الســاحة، اعتلينــا ظهور 
، وصعدنــا 

ً
بعضنــا بالتنــاوب، وجلبنــا درجًــا خشــبيًا مــن المهمــات متــآكلا

عليه، لم نجد سوى ما نراه أمامنا، يمر وهو يحكم زر البالطو الصوفي 
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البني المغبش بخيوط  بيضاء، ولأنه بالٍ من الأعلى؛ فإنه يلف وشاحًا 
رماديًــا فاتحًــا حــول صــدره ولحيتــه المرســلة الشــيباء، ولا نلمــح ســوى 
عينيه اللتين تغفوان أمام التلفاز، ورأسه التي تسقط إلى ظهر المقعد.

ظللنــا علــى حالنــا بعــض الوقــت إلــى أن مللنــا، وتوقفنــا عــن تلصصنــا 
غيــر المجــدي لفضولنــا .

والبيــض  الجبــن  بائعــة  هــدى”  “أم  صــوت  ســمعنا  مــرة  ذات 
مــن  إليــه  تدلــف  ثــم  مــرات،  بضــع  “ياحــاج”  تنــادي  بالبــاب  تقــف 
أق�صــى  تبــذل  المنــزل  أعلــى  وجدناهــا  ثــم  للمنــزل،  الخلفــي  البــاب 
كــم  مــن  صدورنــا  أعيــت  كبيــرة،  ســجادة  نفــض  فــي  مســاعيها 
! المنــزل  أعلــى  هــدى”  “أم  لوجــود  دهشــتنا  مــن  أكثــر  بهــا  الغبــار 

- ما الخبر؟

- بيقولوا اتجوزت الراجل الكبير المستخبي ببطاطين ده !

ناوشــنا الفضــول مــرة أخــرى، مــاذا يحــدث، ولــمَ؟ وكيــف؟ ولمــاذا؟

عدنــا لاســتراق الســمع مــرة أخــرى، والنظــر مــن بيــن فتحــات الشــيش 
المكســورة، مــاذا هنالــك بعــد؟

رجــل لا نعرفــه، حليــق الذقــن، يبــدو أنــه كهــل، لكنــه متعــافٍ، ولا 
يحمــل كل الملابــس علــى جســده كمــا الآخــر، يتجلــى نحيفًــا فــي ملابســه 
الخفيفة تلك، يا للهول هو يضحك، وعيناه تلمعان، ولم يعد ملتصقًا 
.
ً
بمقعــده الســرير الــذى كان يغفــو عليــه وربمــا يق�ضــي ليلتــه أيضــا

وهــا هــي “أم هــدى” تأتــي لــه بطبــق حلــوى، يبتســم لهــا وينحــي الطبــق، 
يقبّلهــا فــي وجنتيهــا، تضحــك، تجــرى الدمــاء فــي وجهــه الحليــق، يربــت 

عليهــا، يحتضنهــا .
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مــن أيــن أتــت لــه كل تلــك العافيــة، والبشاشــة المتبديــة علــى ملامحــه 
وعينيــه اللتيــن تومضــان فى الظلام؟

ســعادة جســده  يقهقــه ويهتــز فــى   يضحــك الرجــل بصــوت عــالٍ، 
. النحيــل العــاري مــن الأغطيــة 

 أبيض، ويضع على 
ً
ا امرأته المختالة به، يرتدي جلبابا

ً
يخرج متأبط

رأسه “طاقية” شبيكة رفيعة بيضاء .

عينــان  ولــه  البشــرة،  أبيــض  الرجــل  أن  واللحظــة  للتــو  علمنــا 
رماديتــان، وشــعر اختلــط ســواده مــع أبيضــه؛ فحصــل الكهــل المتأنــق 

. رمــادي رائــع  علــى شــعرٍ 

أضحــى كلمــا مــر بتجمــع للجيــرة يهــز رأســه، ويرفــع كفــه اليمنــى فــي 
محاذاتهــا ويلقــي الســام، وتفلــت زوجتــه ذراعهــا بمــودة وتميــل برأســها 
 
ً
تســتأذنه أن تعانــق “أم فلانــة” التــي تســير فــي اتجاههمــا؛ فيبتعــد جانبــا

لــة زوجتــه . بــأدبٍ جــم، ويومــىء برأســه تحيــة لمقبَّ

بعقل الصغار تساءلنا: أين ذهب صقيع الرجل؟! 

 بحثنا عن مدفأة أو شعلة خفية داخل المنزل.
ً
وبعقل الصغار أيضا

لكــن عقــل الكبــار لــم يأبــه ولــو لمــرةٍ أن يطــرق علــى جليــد الرجــل، 
مــن  هــو  فقــط  الصغــار  عقــل  ظلماتــه،  داخــل  نــور  كــوة  يثقــب  أو 
“المحبــة”. يدعــى  علــى كشــف جديــد  تلصصــه  أثنــاء  وعثــر  تلصــص 
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7 - )مدان (

يوم آخر يضج بالتفاصيل المملة، والمعاملات الحسابية التي تحض 
ذهنــي علــى الانســحاب مــن المشــهد، والانفــات مــن الزمــن والغيــاب مــن 
المــكان، عقــول مميكنــة وأرقــام، جميــع الأشــياء تصبغهــا العاديــة، لا 
�شــىء يســتهويني، بــدا لــي كل �شــىء خــواء، اليــوم فقــط بــكل زخــم الرتابــة 
الموغلــة فــي أحداثــه أصطــدم بهــذا الوجــه المطــل علــيَّ مــن جُــب الما�ضــي 
كعلامــة اســتفاهمية كبيــرة، تباغتنــي، تختــرق تــال رمــاد خاملــة داخلــي.

، والأخــرى زجاجيــة، لهــا بــاع كبيــر معــي 
ً
بنظــرة مــن عيــنٍ تبــضُ دمعــا
منــذ كنــت طفلــة، ولــم اليــوم؟

اســتماتت علــى وجهــي، تبحــث عــن تيــهٍ خــاص غادرهــا، واختلطــت 
عليهــا الحدقــات بفعــل جينــات الوراثــة .

تلــك،  الوحيــدة  حدقتــك  مــن  يقفــز  يــكادُ  ويلــح،  يلــح  ســؤال 
ســابق؛  وقــتٍ  فــى  علــيَّ  طرحتــه  كنــت  لــو  آه  أســمعك،  بأنــي  أجــزم 
ســاطة  مــن  دموعــك  لتُعفيــك  تكــن  ولــم  الإجابــة،  ســتلهبك  كانــت 
الســاخر: بســؤالي  لهــا  ذرفــك  عليــك  أقطــع  كنــت  حيــن  لســاني 

دمع ؟! - حتى دى كمان  بتَّ

 الآن، أســمع نحيبــك، وأتذكــر قذاعــة ألفاظــي 
ً
أتذكــر المشــهد كامــا

 فــي 
ً
معــك، وأتذكــر جملتــك العقيمــة التــي لــم تملــك ســواها لتلقيهــا دومــا

رقعتــي الدامســة : 
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- بكرة تكبرى ،وتفهمى .

 ستنضجين، ستعرفين، ستفهمين، وتسامحين.
ً
 غدا

هييييه ...

إصبــع  علــى  بالخطــأ  تــدس  ولــم  بأمــي،  أغرمــت  أنــت  احتــرس، 
الخريطــة،  يابــة 

َ
غ فــي  المفقــود  بأبــي  اســتبدالك  هــي حاولــت  قدمــي، 

وتصديــت لحِفنــة المتطفليــن  أنــك أطعمــت الصغــار،   
ً
لــم أنكــر يومــا

مــن الأقاويــل والشــائعات لازمتنــى  ولكنــك تســببت فــى ســيلٍ  علينــا، 
المنــزل،  المــكان وبيــع  وفررنــا بمغــادرة  إلــى أن يفعــت،  وأخوتــي وأبــي 
ونصــف العــام،  هــل تعلــم أنهــا لــم تبــق بالمنــزل الجديــد ســوى عــامٍ 
 ،

ً
نفعــا الكيميائــي  العــاج  ولا  الجراحــة  تجــدِ  ولــم  مريضــة  كانــت 

الحيــاة. فارقــت  والمغفــرة،  بالمرحمــة  الــرب  اســتعطفت  فتــرة  وبعــد 

- لم تحدق بي هكذا؟

، أيها العجوز 
ً
تلك أنا، لم تعد هي هنا منذ ما يقرب من الثلاثين عاما

البائــس المبتلــي بعشــق امــرأة ســواك، هــل مــا زلــت تفتــش عنهــا فــى وجــوه 
المارة؟ لم تفقد بعد شهيتك في النهل من عينيها؟ حتى وأنت ترتكن إلى 
عصــاك وبالــكاد تخطــو، أغبطــك علــى تلــك الصلابــة،  وأنقــم عليــك لأن 
 بالحب، وما زلت تلقم الحياة بالأمل، وتتدفأ بجمرات 

ً
قلبك ما زال مفعما

الحب،  لكن، ألم أخبرك أيها المسن الحذق، أتى الغد ولم أفهم ولم أعِ.

أتمنــى أن يتقــدم طابــور الســيدات فأعفــى مــن شــذراتك المحدقــة 
بحدقتــك   بعصــاك،  جــوارك  الاصطفــاف  مــن  أعفــى  أو  بوجهــي، 
الوحيــدة، بأســئلتك التــي تصيــخ فــي أذنــي ولا يســمعها ســواي، بقامتــك 

. المنبعجــة إلــى إحــدى جداريــات الرخــام 
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صوت الموظف خلف مكتبٍ مكدس بالأوراق والملفات :

- السيدة.......

 سأخرج من هنا .
ً
إنها أنا، يااااه أخيرا

)يناولها الموظف الأوراق ويستدير نحوها يشير على مكان التوقيع.

،باســتنكار وصــوت تملــؤه الســخرية...(.
ً
وهــو يتفحــص هيئتهــا جيدا

- إنتِ طالبة خلع، زمن العجايب يا زمن !

أنحنــي  وأريــد أن تنشــق الأرض وتبتلعنــي،  أنظــر ناحيــة العجــوز، 
صاغــرة لأوقــع فــي عجالــة كمــن يريــد لمشــهد مُقبــض أن يمــر وينتهــي، 
وفــي  تجاهــه،  أنظــر  أن  دون  الموظــف  مــن  الأوراق  بقيــة  أجمــع 
الحجــرة  جانبــي  علــى  تصطــف  التــي  اللحــم  أســراب  أختــرق  عجالــة 
المكتظــة، أقــاوم وأغــوص وأمنــي النفــس بالخــروج مــن حلمــي المزعــج 
لأتنفــس هــواء الخــارج الخالــي مــن ذرات اللــوم، وشــذرات المحدقيــن، 
وأهمهــا  الهامســة،  أســئلتهم  وضجيــج  المصطفيــن  الرجــال  وعــرق 
الآخريــن. دون  وتلهبنــي  تخترقنــي  التــي  الصارخــة  العجــوز  أســئلة 

صــوت ينــادي فــي اســتدعاء، يلفــظ الاســم الممنــوع مــن العلانيــة، يــا 
لهــول جرأتــه، وجســارته !

- يا ).....( استني استني.

، كيــف يجــرؤ علــى مناداتــي هكــذا ذلــك 
ً
أتجمــد، وأستشــيط غضبــا

العجــوز، كيــف جــرؤ علــى إيقافــي؟ هــل أراد طــرح أســئلته الصامتــة علــى 
مســامعي؟

)يلهــج العجــوز وهــو يقــاوم تيبــس عضــات ســاقيه، ويتقــدم نحوهــا، 
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وفــي رفــق يمــد مــا بيــده ناحيتهــا(.

خــدي يــا حبيبتــي الــورق ده وقــع منــك، خســارة ترجعــي تعملــي   -
. الإجــراءات تانــي 

تســقط كل الأوراق مــن يــدي، تتداعــى جميــع الأســئلة التــي تطــرق 
رأ�ســي منــذ وطــأت المــكان، تســقط مــن حســاباتي مقــولات، وتســاؤلات 

قديمــة وكراهيــة عتيــدة ماكــرة .

“بكره تكبرى وتفهمى وتعرفى “.

ربما يأتي العفو فلا نستطع تذكر الجرم، ونؤتى الجرم ولا نحتسب 
..
ً
للعقاب مقاما

لكن الجميع مدان فى وقتٍ ما .

تســقط كل التهم والإدانات الســابقة، وتتبقى إدانة واحدة لصيقة 
بي أنا.
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تعاريج القلب 



32



33

قــت حــول أهدابــي، 
َّ
فــت دوائــر تحل

َّ
هــذا الوجــه المقولــب بابتســامة خل

أشــبه باســتدارات النهــر فــور قذفــه بالأحجــار، تمــوج عينــاي، وتذويــان 
فــي قــاع وجهــي؛ تريــدان التحــرر، تبغيــان البحــث عنــك فــي شــتى الطــرق 
وتجنبهــا عــرض  رأيتــك ذات مــرة تغلــف أرغفــة الفائــض،  والوجــوه، 
الحائــط، لربمــا لبــت رغبــة جائــعٍ محتــاج؛ ألــم يتقافــز إلــى عقلك اليابس 
إليــك؟ الحنيــن  عــوز  تكفينــي  لقيمــات محبــة  ببعــض  تختصنــي  أن 

نطلــق  شــخصًا،  نفتقــد  عندمــا  الدارجــة  الكلمــة  “وحشــتني” 
أهــي الوحشــة التــي  لهــا العنــان دون التفكيــر فــي كنــه هــذه الكلمــة، 
التــي  الوحشــة  أم  المشــهد،  عــن  الآخــر  يغيــب  حيــن  جُبهــا  فــي  ــى 

َ
لق

ُ
ن

ولا  معنــى،  للغوهــم  نفقــه  لا  بأنــاس  محتشــدون  ونحــن  نلقاهــا، 
فقــط. وضحــكات غائــب،  وهســيس،  يرتــد لســمعنا ســوى كلمــات، 

أقطــع المســافة مــا بيــن  تضعنــي علــى محــك الطريــق،   
ً
وأنــت دومــا

خطــوات وئيــدة تجاهــك، أتحســس فيهــا مواضــع أقدامــي برويــة، وبيــن 
الاتجاه الآخر، أح�صي عدد خطواتي في طريق العودة منكسة الرأس، 
أحمــل بيــن طيــات نف�ســي آلاف اللعنــات لقلبــي الــذي عــاد بــي إلــى نفــس 
 له، 

ً
التعريج، ما بين طريق عودة أحفظ معالمه وتعريجاته ولا ألقي بالا

، أو أســلم قدمــيَّ لطريــق 
ً
 مغايــرا

ً
فــي كل مــرة، أو أحتــاط وأســلك طريقــا

الذهــاب دون اســتراق النظــر للخلــف، أو أن أبقــى علــى مفتــرق الطــرق، 
تتجمــد قدمــاي، وكــذا قلبــي، وأحتفــظ بعقلــي معافــى مــن التعريجــات.
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1 - وخز

واهــن  أتحقــق مــن وجهــه،  جفــنٍ،  وارتخــاء  يســتدعيني بإيمــاءة،   
وبالــكاد يســتقيم، ويتوســد الجــدار؛ يلتهمنــى الوجــل، اليــوم الخميــس 

ا فقــد كان .
ً
آخــر الأســبوع، إذ

يضيق صدره، يزفر:

- يابِت.

لا يطلــق علينــا المســميات، فنحــن ثــاث فتيــات، وامرأتــه، ولا يخــرج 
مســمى إحدانــا عــن كوننــا “بنــت”، وهــي ترقيــة أنثويــة رقيقــة؛ تليــق بنــا 

كمــا درج هــو عليهــا .

 يعلق بمعصمه 
ً
أهرع إليه، أقطع درجات الســلم لاهثة، ألمح كيســا

ماهيتــه  أعلــم  دواء،  وعبــوة  بلاســتيكيًا   
ً
محقنــا يحــوي  المتحــرر، 

أرفــع ذراعــه المرتكنــة علــى جــداره المريــض المتــآكل، وأحمــل   ،
ً
مســبقا

. فــي اســتياء  وأخمــش الكيــس  أتفحصهــا،  عنــه حمولتــه الشــائكة، 

- تاني حقن؟

شــفتيه  يــزم  فقــط   ،
ً
مــرة لامتعاضىــي   

ً
بــالا يلقــي  يكــن  لــم 

جنبــات  علــى   ،
ً
دومــا اعتراضهمــا  فــرط  مــن   ،

ً
آثــارا تركتــا  اللتيــن 

أن  ومــا  بفمــه،  أحاطــت  دائريــة  نصــف  هيئــة خطــوطٍ  علــى  وجهــه 
عليــه  نفســية  براحــة  يلقــي   

ً
تبريــرا بنفحــي  يبــدأ  حتــى  يصــل لأريكتــه 
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الأطبــاء: مــن  وذعــره  بالمســكنات،  ولعــه  شــبهة  عنــه  ويصــد  هــو، 

- الفولتارين بيسخني، ويعرقني، وأنام والصبح أقوم زي الحصان.

هــو يتفــادى تبريــر اختيــاري لوخــزه أنــا “البنــت”، ولا يجــد غضاضة في 
كشف عورته عليها .

حين أمرر له مشورتي بأنه حين يعرج على الصيدلي، ليقتني أمبوله 
فيــرد فــي اســتياء صــادق ومســتجدٍ  فيــوكل لــه مهمــة الوخــز،  الغالــي، 

لتعاطفــي :

- إيده جامدة.

أرضــخ لــه، أوخــزه، أجفــل، يتــأوه، يختــرق الــدواء أوردتــي، يســري 
الخــدر فــي جفنيــه المســتدعيين لــي :

- بالشفا.

يرفــع كفــه فــوق المزمومتيــن ألمــا، ويقبلهــا مــن الوجهتيــن،   أركــن إلــى 
الخــاص، فأدثــره بإحــكام.

لم يك يدللني مثلهن، كان يوكل إليّ بما يشق على نفوسهن احتماله.

 استجاب لي ليحررني من ثقل تلك مهمة...
ً
اليوم هو الخميس، أخيرا

 حتى طالت قامته السماء 
ً
استقام ظهره جليا

اســتفقت مــن الحلــم علــى وخــز، وخــز اختــرق ضلوعــي بالســقم ومــأ 
أوردتــي بالمــرارة .
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2 - سماح 

جولــة مــا بعــد صــاة العشــاء والتراويــح كانــت ذات مــذاقٍ مختلــف، 
 عمــا نازعتــه ذائقتنــا، لاذع إلــى حــد متعــة إغــاق الأعيــن 

ً
حريــف تمامــا

، حلــو يســري فــي حلوقنــا عســله .
ً
تلــذذا

يــا  “حالــوو  والمتفــق عليــه فــي تلــك الرابطــة والجولــة الرمضانيــة 
حالوو”، هو كريم بالفعل في وئامه للقلوب، في خيره المرسل على طاولات 
الفقــراء قبــل الميســورين، كريــم فــي المحبــة التــي تغــدق قلوبنــا لــآن مــن 
محصلة الذكريات الجميلة، والأثر الطيب العطر لتلك الأيام المندثرة.

***
مــا أن ينتهــي إمــام الجامــع مــن الركعــة الواحــدة بعــد العشــرين؛ 
وهــي  فــي ســاحة الحــي الفســيحة،  تندفــع جمــوع الصبيــة والفتيــات 
ملتقــى تفريعــات الأزقــة الأربعــة التــي يقطــن أغلبنــا فــي منازلهــا المضــاءة 
بحبائل “اللمبات” الملونة الصغيرة الملتوية على أفرع الورق المزركشة 
الزاهيــة، بقصــات المدائــن والفوانيــس، ومجســمات الكعبــة، الخشــبية 
 سخرت للهونا إلى ساعات 

ً
منها والورقية، والتي هي مصدر لإضاءة غالبا

الفجر الأولى، وانطلاق مدفع الســحور، لكن الأهم هي جولة العشــية.

***
للصحبــة  انضمامــه  تصريــح  يصطحــب  أن  منــا  فــردٍ  كل  علــى 
وعهدنــا كان الما�ســى لأننــا حملنــا الفانــوس المعدنــي  )الفانــوس(  وهــو 
حيــث  الفانــوس ذو الضلفــة الواحــدة،  بألواحــه الزجاجيــة الملونــة، 
تفتحــه وكأنــك تختــرق مدينتــك المصغــرة الخاصــة بــك، وتنظــر داخــل 
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فتملــي عليــك مــا يتوجــب  قزحيــة،  لهــب شــمعتك المتوهجــة بألــوانٍ 
 
ً
وفيضــا  

ً
نــورا لــك  هيــأت  لأنــي  اســتبدلني  بــأن  لــك  وتهمــس  فعلــه، 

ثنايــا  بيــن  مــن  القــارورة،  زوايــا  فــي  المنصهــر  شــتاتي  واجمــع   ،
ً
ربانيــا

.
ً
وأقــوى فتيــا  

ً
منــي أشــد عــودا  

ً
وأبدلنــي خيــرا الوهــج الأخيــر الدافــىء، 

***
الغالــب  فــي  لأنهــا  والتــي لا جلبــة حولهــا؛  الهادئــة،  المنــازل  نختــار 
وبالتالــى ســنحوز  أو شــبيبة،   

ً
أو أنهــم غــدوا كبــارا ليــس بهــا أطفــال، 

يردونــا  ولــن  وتــودد  برفــق  وســيعاملوننا  المنــزل،  قاطنــي  عطــف 
البــاب  ليغلقــوا  أكــرم(  )الله  ــدر 

َّ
المك والوجــه  الصمــاء  بالجملــة 

بــه. المجاهــرة  علــى  الجــرأة  تواتهــم  ولــم  لنــا،  أضمــروه  تعنيــفٍ  فــي 

أو شــريحة  قطايــف محــاة بالعســل،  تمــر،  والجــودة بالموجــود، 
مــا  كل  البلــدي،  الســمن  تقطــر  التــى  الدبقــة  الكنافــة  مــن صينيــة 
ويرتســم علــى وجوهنــا بكــر البــراءة  علينــا هــو أن نطــرق بــاب المنــزل، 
رمضــان كريــم  )حالــوو يــا حالــوو،  وننطقهــا هكــذا بطلاقــة  والدعــة، 
مــا   

ً
أنــي كثيــرا  

ً
وأتذكــر أيضــا اِدونــا العــادة لقمــة بزيــادة(،  يــا حالــوو، 

الصبيــة  أحــد  بنــا  و�شــى  إن  مــا  العقوبــات،  أغلــظ  أمــي  مــن  قنــت 
ُ
ل

الغنائــم. تقســيم  علــى  اختلفنــا  حــال  الصحبــة،  عــن  المنشــقين 

***
تبــدو عاديــة لكنهــا متســقة فــي جســدها  إطلالتهــا كانــت مختلفــة، 
الضئيــل ووجههــا الباســم، وبشــرتها المشــوبة ببعــض الزركشــة البنيــة 
الخفيفة “المنمشة”، بأنفها الدقيق، وحاجبيها الكثين، وشعاع عينيها 
الذي يضوي في استهلال جملتها القصيرة الخجلة، والتي لا تقوى على 
”، ثــم تطــوي الأهــداب 

ً
مغالبــة التحديــق فيمــن يحادثهــا أكثــر مــن “أهــا

أســفل، أســفل أغــوارك التــي اقتحمــت للتــو واللحظــة، قصيــرة القامــة 
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ونحيلــة لكــن بتناســق لحــق بركــب الأنوثــة الأول لطفلــة أمســت امــرأة.

***
 لــم يمــض عليهــا بضعــة أشــهر، وتقطــن حجــرة 

ً
بعــد كانــت عروســا

أسفل المنزل  المجاور لمنزلنا، وتقتسم دورة المياه مع الحجرات الأخرى 
فــي الجــوار بالتنــاوب، وهــذا مــا جعلنــا نصطــدم بهــا عشــية كل جولــة، 
نجدهــا تســتند إلــى الحائــط المــؤدي إلــى دورة الميــاه المشــتركة، تنتظــر أن 
تفــرغ مــن شــاغليها، وتبتســم لنــا وتداعبنــا وتمســد علــى رؤوســنا بحنــو 
ولطف تعدى عمرها الظاهري وواقعها الآني، كانت تنفحنا ما تيسر، 
بقبلــة   

ً
أو اجتزأتــه مــن نصيبهــا الــذي زهــدت فيــه ومنحتــه لنــا مغلفــا

وتلويحــة باســمة، ووعــد بالمــرور فــي الغــد، هكــذا كان العــام الأول لهــا.

هكــذا نطلــق عليهــا رغــم صغــر ســنها المتبــدي،  “ســماح”،  الخالــة 
فــي العــام الثانــي كانــت علــى أوليــات قائمــة التجــوال، لــم تكــن بالردهــة 
المؤداة لحجرتها كما عهدنا، طرقنا بابها برفق فلم تجب، نادينا “خالة 
سماح”، ففتح لنا زوجها بوجه كظيم، ولم يرد سلامنا، ولمحناها على 
أريكــة بملابــس متســخة وشــعرٍ متنافــر، وكدمــات جليــة حــول العيــن، 
ومــا أن رأتنــا حتــى تحاملــت علــى حالهــا وهــي تجاهــد أن تبــدو هادئــة، 
وأرخــت جفنيهــا  والأ�ســى العالــق بهمــا،  وتمســح حدقتيهــا مــن البلــل، 
وهمست لنا وهي تناولنا بضع تمرات يابسة، “كل سنة وانتم طيبين”.

تنجــب،  لا  “ســماح  بــأن  الجيــرة  تجمعــات  فــي   
ً
حكيــا ســمعنا 

مــن صلبــه”. بعيّــل  لــه  تــأت  لــم  بالــزواج عليهــا إن  وزوجهــا يهددهــا 

كانــت باقــي الزيــارات علــى نفــس الوتيــرة مــن التوجــس والنبــذ غيــر 
المصرح به من زوجها، أو استنطق به الخوف المتجلي بعينيها؛ فشحت 

زيــارات العــام الثانــي .
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تأهبنــا لزيارتهــا علــى ســبيل المــودة والاطمئنــان  فــي العــام الثالــث، 
عليهــا، بعــد أن اســتطالت قاماتنــا بضــع ســنتيمترات، ولــم نعــد نحمــل 
معهــا. التمــازح  أو  عطفهــا  لاجتــرار  ناحيتهــا  أكفنــا  نمــد  أو  فوانيــس 

 
ً
ما إن فتحت لنا بابها الذي تنزوي خلفه وحيدة؛ حتى وجدنا شيئا
، امــرأة مهوشــة الشــعر متســخة، ويتحلــق حــول 

ً
آخــر لــم نعهــده تمامــا

جفنيهــا الغائريــن الســواد، بملابــس رثــة، مهتاجــة علينــا، لا تتوقــف عــن 
جملة واحدة “برة، اِمشوا”، وهي تشير لنا صوب الخارج، وتدفعنا من 

جمودنــا وذهولنــا ناحيــة الشــارع .

هرعنــا إلــى ســاحتنا، لا نعلــم مــاذا اقترفنــا بحقهــا، أو مــن أدى بهــا 
لتلــك الحــال المزريــة؟

بــاب مقبــرة،  أنهــم وجدوهــا ملقــاة علــى  الخــالات  بعــض  أخبرتنــا 
وأن  تنفــك عقدتهــا وتنجــب،  كــي  المبيــت هنــاك  تحــاول  ليلــة،  ذات 
آخريــن حالــوا بينهــا وبيــن قضبــان الســكة الحديديــة مــن أن تلتهمهــا 
ولكــن   ،

ً
أيضــا تنجــب  كــي  وذعرهــا  “خضتهــا”  لتتــم  منهــا  فــي محاولــة 

وهــي  مــا أدى بهــا لتلــك الحالــة هــو زواج زوجهــا مــن امــرأة أخــرى، 
وقــد ضغــط عليــه أهــل الحــي ليتركهــا تعيــش  الآن تحمــل لــه الولــد، 
الحــي. مــن  الخيــر  أهــل  نفحــات  علــى  تعيــش  وهــي  الحجــرة،  بتلــك 

ســامح 
ُ
ت أو   ،

ً
شــيئا اســمها  نصيــب  مــن  تنــل  لــم  التــي  “ســماح” 

وحنقًــا  غصــة  بداخلــي  تحمــل  زالــت   ومــا  تقترفــه،  لــم  ذنــب  علــى 
كلمــا مــر هــذا الشــهر  وحزمــة مــن التســاؤلات التــي لــم تجــد إجابــة، 
الفضيــل تنقــر علــى جــدار ذاكرتــي فأفتــح لهــا، لتخبرنــي بــأن “رمضــان 
والبشــر. والأعــوام  الشــهور  مــن  وأســمح  أكــرم  والله  كريــم”، 
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3 - الحافلة 

جمــوع مــن الأصــوات تعصــف بذهنــي،  صخــب يضــج بالمســامع، 
كشــريط  الانتظــار  رصيــف  مــن  تنتزعنــي  الناعقــة  الســيارات  أبــواق 
مطاطــي علــق بالأبــواب الخلفيــة، ثــم تطلــق ســراحي فيرتطــم يافوخــي 
متــن  صعــدت  لهــا،  حصــر  لا  تبريــرات  المكســو  الواقــع  بأســفلت 
ســرادق  يفرضــون  ممــن  ســائقها  يكــون  أن  مــن  توجــس  فــي  حافلــة 
والآلات  الدفــوف  قــرع  مخاوفــي  أســكن  مســتقليها،  علــى  العــزاء 
ــا..

ً
ا مفرط

ً
النحاســية، والتــي صاحبــت “ثغــاءً” مــن شــاب يعانــي نشــاط

انزويــت بركــن فــي ذاكرتــي أحتمــي بــه، كمــا اعتــدت فــي تلــك المواقــف 
المماثلة، ترجلت إلى طفولتي حين كان يصطحبني بتلك الحافلات التي 
 خاويــة إلا منــا، وبعــض المرتحليــن مــن أقصاهــا 

ً
هرمــت الآن، كانــت دومــا

إلــى أدناهــا فــى ذاك الوقــت، لا أعلــم لــم ترتســم فــي مخيلتــى كبيــرة بحجــم 
ينافــي الواقــع، كنــت أتنقــل بيــن المقاعــد، أتخيــر إطلالتــي علــى البحــر، 
وهــو يرقبنــي فجــأة، قطــع رحلتــي الذهنيــة صــوت الســائق وهــو ينــادي:

- منشيه، منشيه، يالا منشية محطه.

بدأ توافد البعض في كلل، تأفف بعض الركاب :

- يالا يا أسطى عندنا أشغال.
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، رغم عدم تعجلي، 
ً
أشعل سيجارته وتجاهلهم، تملكني الغيظ أيضا

ربما لسلوكه، وتوتري الذي زاده تصاعد نغمة الاحتجاج من الركاب، 
اســتقمت،  فــي اللغــو،   

ً
وتعمــد الســائق زيــادة صخــب الإيقــاع إمعانــا

وتهيــأت لافتراســه، لكننــى حينهــا لمحتــه، لمحتــه فــى الأســفل رابضًــا علــى 
ا على عصاه الخشبية، يرتدي كنزات 

ً
الأسفلت بقدميه، مسنًا معقوف

الشــتاء جميعهــا فــوق جســده المقــوس، ويدثــر رأســه ورقبتــه بوشــاحٍ 
صوفــي اســتحال لونــه للرمــادي الممتقــع، وتناثــر بــه بعــض التفتقــات 
الجليــة التــي تداعــب لحيتــه الناتئــة البيضــاء، لــم أر مــن هــذا الوجــه 
الملتحف بالصوف وخشونة الطلة سوى عينين “تئنان”،و تحدقان بي 
وهمــا تنحصــران  لتريانــى فتنكســر وتتحلــق بتغضنــات لا تــزول،  ويــداه، 
إحداهمــا تقبــض علــى اســتدارة العصــا مثــل مقــود حافلــة، والأخــرى 
تتشبث بالعامود المعدني الصاعد للعربة، لم تستجب قدماه لارتفاع 
الدرج، حاول رفعهما مرة أخرى فخذلتاه، حدقت له، بادلني النظرة.

بخجــل اســتجبت لــه، وهبطــت الــدرج نحــوه، وتحوطتــه وبســملت، 
رددهــا خلفــي بوهــن :

- ياقوي.

ناجى ربه أم استدعاه؟ أم استدعى عزيمته الفارة؟ لا أدري...

يــردد  )الونــش(  تذكرتــه وهــو يصعــد ناقلتــه العملاقــة  أول درج، 
نفــس اســتجداءات المســن لربــه و يمســح قطــرات العــرق المنســابة.

ينظر إليَّ العجوز كمن يسألني “لم تذكرتيه؟”.
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نعــم، والآن وهــو شــاخص لــا �شــىء ويصــرع ذاك الوحــش الأســمنتي 
،.ســرت 

ً
كاملا  

ً
والأســمنت يدهــس فيــه عمــرا المتراكــم أمامــه بناقلتــه، 

وأنــا أرفــع  “مواصلــة”،  وبادلــت العجــوز نظــرة  العزيمــة فــي أوصالــي، 
اللتيــن  العينيــن  نفــس  بســاعدي،  الأول  الــدرج  علــى  الرابــض  ثقلــه 
 مغبرتيــن جــراء الأســمنت 

ً
لكــن عينــا أبــي كانتــا دومــا يملؤهمــا الأنيــن، 

الحرفــي،  بعملــه  أو  بالمصنــع،  ســواء  أتونــه  عــن  يخــرج  لــم  الــذي 
فــور  الصلابــة  ينتابــه   ،

ً
غضــا  

ً
أســمنتيا  

ً
لحمــا الجــدران  يكســو  وهــو 

ارتحــال أبــي عنــه، كان ينظــر لــي، ولا يعقــب علــى تعليقاتــي الطفوليــة.

***
الرجــل المســن لا يســاعدني، يلقــي بثقلــه علــيَّ وكأنــه حــق مســتوجب 
لــم أدر  لــدي الآن، 

َ
يرمينــي بنظــرة كأنــه يطالــع مــا يــدور بخ لــه منــي، 

ذاك اليــوم  لــم تذكــرت حيــن اخترقــت الســياج الخلفــي للمصنــع،  
الحليــب  زجاجــة  وأقتنــص  للغــداء  لأصطحبــه  ظهيــرة،  كل  كعــادة 
يومهــا وجــدت وجهــه  وجبــة إفطــاره المجانيــة،  “الديمكــس”  والجبــن 
 ،

ً
غائمًــا وحدقتيــه لا تســتقران علــى وجهــة، ظــل ينهــل الطريــق عائــدا

جيــوب  فــي  أبحــث  حــدث،  عمــا  بســؤاله  ألــح  أتقافــز،  خلفــه  وأنــا 
يمهلنــي  ولا  يجيبنــي،  لا  وهــو  ولبنــي،  جبنــي  عــن  الأزرق  “الأفــرول” 
ثــورة: فــي  بالخبــر  أمــي ورماهــا  إلــى  حتــى وصــل  بكيــت،  بــه،  اللحــاق 

ربق على دماغ أبوهم.
ّ
- سبت لهم المصنع يط

***

تأوهت أنا عند الدرجة الثانية، سرى التعب في جسدي أم روحي؟ 
أحسست أنى لا أملك ما أقاوم به، لم يسقط المسن عينيه عني، كان 
يقرأ معي، أفلت أصابعه القابضة على كفي الذي أورثني إياه أبي، ثم 
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عاود الكرة بقوة وهو يلهث :

- يااامهّون.

 على متن الحافلة، طرقت جدارها المعدني 
ً
لم أشــعر ســوى أننا معا
ليتحرك السائق المتململ :

- يالا بينا يا أسطى .

أجلســته علــى مقعــدي، وأرحــت عصــاه المتصلبــة بجــوار نافذتــي، 
طوقت مقعده بذراعي، وشخصت للبحر، وخلفي الحافلة كبيرة كبيرة، 
والمقاعد خاوية، وهو، يرقبني بعينيه الحارستين اللتين يملؤهما الرضا.
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4 - عواء

البحــر يلفــظ معتليــه، والبيــوت تــكاد تكــون خاليــة، نســير كأســراب 
الطيــور فــى مجموعــات مكتحليــن بــالأزرق، نخاتــل البحــر ونســتجديه 
الغــزل الصريــح، ونلــوذ بصخــوره الرابضــة فــي رحابــة البحــر، ونحتهــا 
الملــح المتكلــس بنقوشــه؛ فصــارت أشــبه بالإســفنج الصخــري، أقــرب 
إلينــا فــي الهيئــة التــي توحــي بالغضاضــة، ولهــا ملمــس الزجــاج المنشــطر.

تعــوي،  تخــرج علينــا مــن ثنيــات الحــواري، ومــن طيــات الشــوارع، 
تلكزنــي مــن تجاورنــي فــي فــزع وبلهجــة آمــرة :

 بينا، باتعة الهبلة جايه علينا .
ّ
- يالا

“تحجــل” باتعــة فــي اتجاهنــا، كانــت تعانــي مــن اعوجــاج فــي كاحلهــا 
يقفــز  كمــن  فتم�شــي  الأيســر؛  ســاعدها  فــي   

ً
دائمــا  

ً
وعجــزا الأيمــن، 

وهــي تقبــض علــى ذراعهــا المعطــوب كــي لا يتأرجــح معهــا،  خطواتــه، 
 ،

ً
أبــدا رثــة  تكــن  لــم  وملابســها  لكنهــا نظيفــة،   

ً
الشــعر دومــا مهوشــة 

لكنهــا تحــوي الكثيــر والكثيــر مــن الفتــق مــن تكــرار ســقوطها، ومحاولتهــا 
الاتــزان بضــم ســاعدها المتدلــي فــي خصومــة لجســدها؛ لــم يكــن كافيًــا 
ولعابهــا المتقاطــر أعــاه. لكبــت جمــاح ثدييهــا الضخميــن المرتجيــن، 

كنــا نخ�شــى “باتعــة” ونتحاشــاها بنــاءً علــى توصيــات ذوينــا، وهــي فــور 
رؤيتها لنا تطلق الساق والنصف لتعدو نحونا، وهي تهلل في فرحِ طفلةٍ 
ببالــون زهــري، كانــت حيــن تطــال إحدانــا تبتهــل، وتظــل تلفــظ مســماها 

الأوحد لنا..
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- الله.. “عيوسه”.

فتبــدأ بملامســة وجوهنــا،  ولا يتوقــف الحــال عنــد هــذا الحــد، 
وتحــاول خلــع رموشــنا، أو التحقــق مــن جدائلنــا، ونــزع أقراطنــا فــي مــرح:

- الله حوه.

البعــض منــا يتقــزز مــن لعابهــا الــذي يتزايــد مــن فــرط حماســتها لنــا، 
ن يؤلمنها بالقرص، ويتضاحكن على تأوهها ذى اللثغة.  والأخريات في لؤمٍ بيَّ

- أوو، أي أي عيوسه.

كنــت أنــزع )دبــوس الصــدر( مــن بيــن جنبــات الجيــب الــذي كنــت 
ــحاب كعمــل احتــرازي، وأضــم فتــق جلبابهــا الأمامــي  ألصقــه فــوق السَّ
ا عن مكان لغرسه من كثرة 

ً
ليواري بعض لحمها المتدلي، كنت أتحير بحث

الشقوق به، وأنا ألمح أعين المارة الشبقة محدقة، والرؤس المشرئبة، 
البعــض منهــم يعلــن اســتياءه رغــم تمنيــه بانتصــاب الزمــن، وبعضهــم  
يطفىء نظراته الشرهة بالحوقلة والاستنكار، والبعض يدخلها ويتبعثر 
داخلها وهو واجم ، لا يرديه بصق البحر عليه؛ فلا يستفيق، ولا يتدنس.

بهــا،  لأنهــا تبغضهــم إن طــال المشــهد  تعــي؛  أنهــا  فــي  كنــت أشــك 
فتميــل لالتقــاط الحجــارة فــي عِبّهــا وترميهــم بهــا كيــوم عرفــة، وهــي تــردد:

- ياكب، ياكب.

ثم تعوي خلفهم في قفزاتها :

- عووووو.

وهــو  لهــا  ويقــول  أمــي،  مــع  يتمــازح   
ً
دومــا كان  الــذي  أبــي  ســألت 

ونــروح الســيما”: “هاخــرج مــع البــت باتعــة،  متأنــق وينتــوي الخــروج 



46

- هي بتعوي كده ليه؟

لــم يــرد أبــي ســوى بكلمــة واحــدة، هــي عنــده فــي قاموســه اللغــوي 
: “مانعــة جامعــة” 

- غلبانة..

كنت عندما أتلقى منه الإجابات القانطة تلك؛ أحجم عن السؤال 
مرة أخرى، فالموضوع شائك .

انفرط الصيف منا في لهوٍ ودراسة ومراجعات، تناسينا أمر باتعة، 
فجابهــت أبــي  ولا نلمــح نبــاح متلصصيهــا،  ولــم نعــد نســمع عواءهــا، 
، وحدثنــي فــي موضــوع آخــر،  بالســؤال عنهــا؛ فمــا كان منــه إلا أن ثــار علــيَّ
حــي علــى البيــت علــى طــوول”،  وانهــال بحزمــة أوامــر علــى شــاكلة “تروَّ
“وأخوكي يوديكي الدرس ويجيبك”، “ما فيش طلوع بالليل لأي سبب” !

فــي  يعتمــل  بمــا  أمــي  إلــى  فلجــأت  أكثــر؛  حفيظتــي  أثــارت  إجابــة 
صــدري مــن تســاؤلات؛ فأجابتنــي فــي أ�ســى واضــح وإيجــاز لــم أعهــده بهــا:

- الغلابة ما لهمش دية، الله يرحمها .

الواقعــة،  وراء  عمــا  التق�صــى  أو  التفاصيــل،  ســرد  عــن  جبنــت 
المكــس،  بســور  مــررت  كلمــا  لــآن  ظلــت  وحــادة  قويــة  لكــن غصــة 
وأرائكــه الحجريــة، حيــث كنــا نجلــس وتحجــل بيننــا، وتميــل بالقواقــع 
وعواءهــا المنت�شــي  ونــداءه لهــا،  علــى آذاننــا لنســمع هســيس البحــر، 
بأذنــي. ترنــو  ظلــت  التــي  )عــوووو(  المتلصصــة  كلابهــا  علــى  بالنصــر 
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5 - لأنك أبى 

 غليظــة بأصابــع منتفخــة قليــا، تعلوهــا عــروق نافــرة، 
ً
تملــك كفــا

وميلــه  تناســق جســدك  رغــم  الجلــد،  علــى  واضحــة  اســتدارة  ذات 
ورغــم انتقــادي الدائــم لبنيــة يديــك التــي أورثتنــي إياهــا،  للنحافــة، 
وواريــت رشــح أنفــي  إلا أننــي أتذكــر يــوم  جففــت دمــوع خوفــي بهمــا، 
مــن فــرط رهبتــي فــي قصاصــة القمــاش النديــة الملونــة التــي طويتهــا، 
ودسستها داخل شق زي المدرسة “مريلة تيل نادية”، ولا أعلم حقيقة 
المســمى ســوى أنــه قمــاش قطنــي مائــل للصفــرة المشــوبة بدكنــة مــا.

وهــززت كامــل  ثــم جاهــدت قصــر قامتــي لأعلــق بأحــد أصابعــك، 
وســرت معــك فــي اليــوم الأول لالتحاقــي   ،”

ّ
“يــالا ســاعدك ممــا يعنــي 

جِــل لأنــك بالــزي العســكري وســط حشــود الجيــرة 
َ

بالمدرســة، وأنــت خ
. ممــن اصطحبــوا أبناءهــم 

تلملــم كســرك وأنينــك فــي جيــب بنطالــك مــع اليــد الأخــرى، وتطلــق 
العنــان لحنــوك المخبــوء فــي ســترة المعــارك فــي اليــد الرهينــة لإصبعــي، 
 كيفمــا زهــوت ورغبــت فــي إعــان التفاخــر بــك، 

ً
 وأمامــا

ً
أؤرجحهــا خلفــا

فأصــوب  فتحــاول نزعهــا منــي برفــق،  حتــى نصــل عتبــات المدرســة، 
وتلتحــم يــداي  بالتمــرد والعصيــان،   

ً
نظــرة حــادة مــن عينــي متوعــدة

أشــده نحــو الداخــل حتــى تتخطــى  الاثنتيــن علــى إصبعــك المســلوب، 
امتعاضــة  علــى  أهدابــك  وتغلــق  بتقطيبــة،  نحــوي  وتنظــر  عتباتهــا، 
. إلــيَّ عدواهــا  نقــل  مــن  أســلم  لــم  بالأعيــن  المخاطــرة  حتــى  باديــة، 
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ببزتــك  والتفاخــر  بالتعالــي  تفســر  أن  تتحا�شــى  كنــت  أبــي؛  ولأنــك 
الخضــراء  زركشــتها  جســدك  علــى  طبعــت  التــي  المموهــة،  الترابيــة 
مــن فــرط ارتدائهــا لــك. الداكنــة، وغبــرت جلــدك بصفرتهــا القاتمــة، 

 كما ارتضيت ورغبت عن نفسٍ زاخرة بكل صنوف 
ً
والغلبة لي دوما

الحــب وبراكينــه الخامــدة، تخطــو وأنــت مطأطــىء الــرأس، وأنــا أبحــث 
عن “الأبله” و”الأستاذ” وعم “فتحي” الفراش لأرميها إليهم قبيل إطلاق 
ســراح إصبعــك بــكل حماســة وزهــو: ده بابــا فــي الجيــش وعبــر القنــاااال.

فتربت على يد الشيطانة الصغيرة التي أسرتك وزجت بك لوطيس 
، بل وضعتك داخل بؤرة الحرج نفســه 

ً
معركة تتحا�شــى وطأها تحرجا

لكنــك تترفــق بــي، وتديــر دفــة الحديــث بــكل ليــنٍ ورفــق وعيــن يلمــع فيهــا 
الحــب والدمعــة .

 يا بابا روحي فصلك بئا.
ّ
- يالا

 ، أدب الأرض بقدمــيَّ وأخطــو ناحيــة الفصــل،  فأفلــت الرهينــة، 
منتصــر يجــوس فــي غبــار عرينــه بزهــو، أؤرجــح خصلاتــي المجتمعــة أعلــى 
رأ�ســي فــي ذيــل حصــانٍ يرقــص رقصــة النصــر بعــد الغــزو والإغــارة علــى 

حصــون الخجــل .

***

لأنك ببساطة أبي..

بــدون حديــث، ولا كلمــاتٍ تؤطــر حوارنــا، تمدهــا إلــيَّ كجــذع شــجرة 
أرهقه ريح الزمن ويلتمس دعامة، أمد ساعدي إليك، تركن إلى روحي 
، نحــن علــى عتبــات المشــفى وجســدك يأبــى أن يطــاوع 

ً
التــي رويتهــا آنفــا

ســاعدي فــي الخطــو نحــو بهــو المــكان، أجذبــك أكثــر فتلومنــي بهدبيــك 
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المبتلين، فأحوط روحك وجذعك النحيف داخل جلبابك الفضفاض، 
 وتخطــو أكثــر، ثــم لا تلبــث أن تعــاودك الرهبــة مــن الأســرة 

ً
فتأمــن قليــا

فتقبــض علــى ذراعــي وتلتــف علــى روحــي  وتأوهــات النــزلاء،  البيضــاء 
بحبائــل خوفــك وتوجســك واســتجدائك، أومــئ لــك، وأحوطــك أكثــر، 
 وترتخي حبائلك عني، حتى نصل لفراشك المعد، وطبيبك 

ً
فتلين قليلا

تك، فتسلم له كامل جسدك عدا كفك العالق بي.
ّ
المتحفز لمعاينة عل

***

في يوم المدرسة الأول، عدت بصحبة أخي لأجدك على المقهى تبتسم 
 وســماحة، أعــدو إليــك وأعتلــي ســاقك اليســرى، 

ً
لــي، وتهــز رأســك طلبــا

فتحوط ذراعك خصري النحيف والمكسو بتيل “نادية” وأنا متربعة على 
عضد ســاقك، وأنت تســرد للمتحلقين حولك تفاصيل الســاحة وأيام 
حــرب اليمــن، والقــات الــذي لا يفــارق أصداغهــم، كان أق�صــى امتــداد 
بصــري عنقــك، وأنــت تتحــدث عــن واقعــة إبــان الحــرب، وكيــف جابهتــم 
قيــظ ذاك اليــوم الرمضانــي، ومددتــم الخراطيــم إلــى القنــاة، وأنــا أرقــب 
علــو وانخفــاض تفاحــة آدم بهــا، وأعيــد الكــرة علــى وجــوه المتســامرين، 
فــأرى اللهــث والعطــش وحبــات العــرق المتحجــرة فــي نفوســهم، وخوفهــم 
الســائل المنزلــق داخــل حناجرهــم، كنــت تحكــي وتنفعــل وتهتــز بجســدك 
وأنــا أهتــز وأصعــد وأهــوي مــع  وتضيــق الخنــاق أكثــر علــى خصــري، 
حكايــاك، أعلــو مــع الدانــة، وأخفــض رأ�ســي للرصــاص المنطلــق، وأنــا فــي 
أمانــي الخــاص أمســح شــعيرات ذقنــك الناتئــة البيضــاء، التــي هاجمهــا 
الشــيب بيــن ليلــة وضحاهــا، وأنــا أعلــم دونهــم مــكان غصتــك الموجعــة، 
ر بذات  عيَّ

ُ
لاحق وت

ُ
 للحدث، حين كنت ت

ً
وذكراها، ولحظة مغايرة تماما

بزتــك تلــك إبــان “النكســة”، فألمــس اســتكانة طافيــة فــي صوتــك، وأنــزل 
 لأمــارس دوري الكامــن خلــف طفولتــي مــا أن تهــدأ وتيــرة 

ً
بيــدي قليــا
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الحديــث البــارودي، حتــى أبــدأ  لهــوي فــي محاولــة يائســة لإغــاق أزرار 
بزتــك الســمراء المســتديرة، بأصابعــي المكتظــة الصغيــرة، التــي هــي لــك.

***

في المشــفى، أمر الطبيب باحتجازك في العناية الفائقة، ولم ترضخ 
إلا باصطحابــي لــك علــى كر�ســي جــوارك، وأنــت تحــت تأثيــر المســكنات 
وجلســات التنفــس، أقبــع علــى بعــد ســنتيمترات منــك وأنــا أشــاهد فمــك 
مكممًا بغطاء بلاســتيكي ينفذ منه الأكســجين إلى صدرك، الذي يعلو 
 ،

ً
تمامــا وذقنــك الشــيباء  وعنقــك المتجعــد،  وينخفــض فــي اضطــرام، 

وتفاحــة آدم المنزلقــة، وأنــت تبتلــع مــرارة المــرض ومــرارة الــدواء الــذي 
 مــن يــدي التــي تخلــت عنــك حيــن غبــت عــن وعــي المعركــة 

ً
اجتررتــه قســرا

 عنــي، ويــدك تغــوص فــي نطــاق 
ً
الحياتيــة، ولأنــك أبــي اســتفقت بحثــا

جــوارك حتــى اهتديــت لــي وطلبــت طعامــي. وتنقــب فضــاء  فراشــك، 

***

فملــت  خصــري،  علــى  تقبــض  التــي  أصابعــك  علــى  شــددت 
تعليقــات  تتابــع  بــه،  إليــك  سأســر  لمــا  تنصــت   ناحيتــي  برأســك 
جعانــة. عايــزة آكل،  المتحلقيــن بعينيــك الرخــوة وباقــي حواســك لــي: 

تربت بيديك وتغمض أهدابك: حاضر يا بابا .

تســتقيم،  تنزلنــي،  الصغيــرة،  بكفــي  وتمســك  أمانــي  حــزام  تفــك 
، بقدم 

ً
 بين المقهى ومنزلنا وثبا

ً
تستأذن لأمرٍ جلل، أقطع العشرين مترا

تتبــادل خطوهــا مــع الأخــرى، ويــدي العالقــة بكفــك عمــادي، ووتــدي.

تفتــرش مكونــات  كنــت  “الطبليــة”  علــى طاولــة الطعــام الأصيلــة 
الطعام، وبنهم معرفي لطفلة لم تعِ كيف لرجل أن يتقن فنون الطبخ 
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ويســتهويها هكــذا، كنــت مــن فــرط شــغفي بطعامــك أتقــزز مــن تنــاول مــا 
ت إرضائي، وتركت الأمر فيما بعد برمته لك، 

َّ
تطهوه لي في غيابك، فمل

كنت تطهو لنا بوهج الحب، وتضيف توابل المرحمة، وتختصني بشرح 
تفاصيــل الإضافــات، وحبكــة التوقيــت، وقواعــد الانتقــاء، ذقــت مــن 
مــر فــي مرارة الثوابت.

ُ
يديــك مــا لــم أســتطع صياغتــه فــي إنــاء الوصــف وط

***

كنــت تــأكل بنهــم طفــلٍ يســتعجل الخــروج للهــو فــي ســاحة المنــازل 
القريبة، تقضم حبة الكوسة المحشوة، وتعيد عليَّ السؤال المتحشرج 
ح النهــارده؟ مــش كفايــة كــده، أنــا بقيــت كويــس. مــع حبــات الأرز: هــاروَّ

أهادنــك كمــا كنــت تفعــل معــي، صغيــرة كنــت وأخ�شــى امتعاضــك 
أمســيت  أبــتِ،  يــا  صغيــرة  عــدت  مــا  إغضابــك،  مــن  وأرتعــب 
. أعــوام  بأربعــة  الثمانيــن  تخطــى  مشــاكس  لطفــلٍ  وأمًــا  عجــوزًا 

 - طيب نستنى نشوف الدكتور بالليل، ونعرف رأيه .

تتــرك طعامــك وتحمــد الــرب علــى نعمتــه، وتصلــب ســاعدك فــوق 
جفونــك المرتجفــة مــن فــرط محاولاتــك النظــر صوبــي، وترتســم حــول 
الحيلــة. وقلــة  الخنــوع،  علــى  لتســتقر  التملمــل،  اســتدارات  فمــك 

***

عــن  أبحــث  كثيــرة   
ً
أعوامــا وظللــت  عليــك،  اســتنكرتها  بــادة  فــي 

ــر ويلقنــه 
ُ
يث لــمْ  لِــمَ  ــل أبــي أن يلطمــه ذلــك الشــرطي؟  تقبَّ لِــمَ  إجابــة، 

“بطــل  مــن يكــون هــذا القــروي المنتفــخ حتــى يســب ويضــرب  ؟! 
ً
درســا

أريــد  كنــت  المتكــورة،  العفنــة  انتــزاع أحشــائه  أريــد  كنــت  العبــور”، 
ومــن  أو نائمًــا،  ربمــا كنــت غيــر واعٍ،  حتــى تســتفيق،  أبــي؛  يــا  ركلــك 
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المحتمــل أنــك لســت هنــا، مســافر مــع الزمــن؟ كيــف احتملــت فظاعــة 
 مــن ردك الموجــع لــي.

ً
ألفاظــه وســبابه الجارحــة لــك وأمــي، عانيــت كثيــرا

- يضربني أنا مش مهم، المهم الست بتاعتي .

لعن 
ُ
وما هو المهم أبتاه في رأيك؟ أن أقف على عتبات المخفر، أشاهدك ت

، تتأرجح مع كل صفعة وتستعيد اتزانك 
ً
صفع، وأنت لا تحرك ساكنا

ُ
وت

وكأن ما حدث لم يكن، ويعتلي وجهك شعور بلادة لم أعِ للآن مغزاه.

***

حتى في رضوخك للموت بعد وجبتك الأخيرة، كانت تحفك البلادة، لم 
، لأنك لم تقاوم ولم ترد عنك الموت وتنازعه، أو تناوره، 

ً
أغفرها لك أيضا

أو تحتــال عليــه، أســلمت لــه واســتقمت تتلقــى صفعتــك منــه، فــي بــادة، 
البلادة التي اعتلتني حين أقنعتني عن طيب يأس أن أرتدي ذاك المشد 
ليباعــد بيــن صدغــيَ فأبــدو باســمة ضحوكــة فــي إطــار بلاهــة فاغــرة الفــاه.

ترتديني بزة المهرج..

ســقط المشــد أبتــاه، وظللــت علــى بلاهتــي، أضحــك مــن حالــي، عليهــا، 
فــا الآخــرون اســتدلوا علــى وقــت نحيبــي ولا واتتهــم شــجاعة  ومعهــا، 
 للتمييــز.

ً
تربيــت روحــي، ولا أنقــذت مــا تبقــى منهــا لأنــي أفتقــرتُ أيضــا

مثلي، مثل الآخرين .

ارتديــت ثــوب الصلابــة والجلــد، ترقبنــي بحدقــة المتملمــل مــن الرقــاد 
القلــق علــى طفلتــه الناهــزة فــي الخمســين، فــي ثــوب الطفولــة الخشــنة مــا 
 توجســتك، وأطللــت عليــك بعيــنٍ زجاجيــة 

ً
زلــت تراهــا هكــذا، أنــا أيضــا

صلبــة أورثتنــي إياهــا، وبــادة ابنــة يُنتــزع أبوهــا منهــا، ولا تفعــل ســوى 
حمــل حبــات الــدواء، تنهــر، وتهــادن ،وتــواري خلفهــا شــال دمــوع ورعــب 
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مــن اليتــم، طفلــة مصعوقــة مــن الوحــدة والظلمــة والألــم وقلــة الحيلــة.

الآن، هــل انضممــت لرفــاق الســاح والثكنــة، وقبضــت علــى حقــك 
المســلوب مــن آمــر مصنــع الأســمنت؟ 

هــل عوضــت عــن ســنوات الاغتــراب تحــت لهيــب أصحــاب العمائــم 
والدشداشــة؟ 

هل رددت صفعة الشرطي الآن وبصقت في وجهه؟

هل سامحتنى؟ 

 إليّ؟ 
ً
ورفعت رأسك ناحيتي وصوبت ناظريك جيدا

هل تفاخرت بي في الآخرة؟ 

هــل أمســكت بكتابــى الأول وأشــرت إلــى إهدائــي إيــاه لــك، كأول مــرة 
عندمــا قرأتــه وبكيــت؟ 

هل ما زلت تتألم؟ 

ووجهك يعتليه ذلك التعبير عن قلة الحيلة؟
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6 - يحدث فى الليل 

ذات ليلــة أويــت إلــى فرا�شــي، وكعــادة المســاء، وعــادة الأســرة “تلفــظ 
دفء أجسادنا” لتدخلنا عاصفة حنين لزمن ولىَ، وأشخاص مروا بنا. 

لا أعلــم لــم اســتحضرت وجهــه الآن، حيــن منحــت رأ�ســي للوســادة، 
وحاولت الاستناد على جهة وفشلت، ربما ذكرني ذلك بموقفي تجاهه 
حيــن اســتمالت أمــي رأ�ســي، وســكبت فــي أذنــي جعبــة مــن الأســباب التــي 
بموجبهــا لا يصــح، ولا تســتقيم الأمــور فــي كنفــه، لا أنكــر أنــي خنعــت لهــا 
قانعة بحزمة أسبابها، لكن لأنني لم أجد القناعة الكافية به كإنسان، 
وكرجــل يصلــح لاحتوائــى وليــس ممــا أتــت أمــي علــى ذكــره مــن تحا�شــي 
نســبة لجــذوره الفلســطينية،  مــا يمكــن أن ألاقيــه معــه فيمــا بعــد، 
الشــاب كان يحبنــي بالفعــل، وتقــدم لخطبتــي، رغــم أنــه مــا زال يــدرس، 
ورغــم اعتــراض أبيــه، كان أول رجــل أرفــق يــدي فــي معصمــه، هــو أول 
 لوخــز 

ً
مــن ألقــى علــى مســامعي الكلمــة الســحرية )باحبــك(، كان ســببا

ضميــر “مســتتر” واهــن، وااااهــن، حتــى الاختفــاء، قصــة معتــادة، فتــاة 
صغيرة دون السادسة عشر تفتتن بشاب وسيم يسلكان مسارًا واحدًا 
للوصــول إلــى مــكان الدراســة، فيتجاذبــان أطــراف الحديــث ويتعارفــان، 
فيتلاطفان، وتنشــأ بينهما رابطة “يخال” لكل منهما أنها الحب الأبدي.

بعــد أن أصــرت أمــي أن يســترد  أتذكــر وجهــه وهــو يغــادر منزلنــا، 
سواره وخاتمه من يدي التي امتثلت لأمي تنزعهما عنها لتودعهما كفه 
المرتعشــة، وجملتــه الوحيــدة العالقــة بأذنــي لــآن، “هافضــل أحبــك 
طــول عمــري”، تذكــرت الآن لــم؟ ومــن يظــل ثابتًــا علــى قناعاتــه بعــض 
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الوقــت، فمــا بالــك بالحــب؟ 

 
ً
ولزمــن ليــس باليســير حاولــت نفــي مســؤوليتي فــي أن أكــون ســببا
 عشــق، وتــزوج 

ً
لتعاســته أو تحطيمــه، ورحــت أؤكــد لحالــي أنــه حتمــا

وأنجب وتخلى عن قسمه وعهده الرومانتيكي، ون�سي وجهي، وسواره، 
وخاتمــه، وجفــت دموعــه، هممــت بالبحــث عنــه عبــر الإنترنــت، وكتبــت 

اســمه الأول “نبيــل” وتوقفــت .

صُدمت..

 لأني لم أعد أذكر سواه فقط، يا إلهي هل نسيت؟

 هل سقط من ذاكرتي اسمه الثلاثي لأبيه وجده، هل كل ما علق في 
بوتقة ذاكرتي الكرتونية فقط  “وجهه الوسيم”، وهو ملتاع، واسمه؟

ربمــا هــذا يعنــي أنــه اجتــاز وعبــر ألمــه فــي ســام دون أن يتداعــى، ومــن 
وأن�ســى أن هــذا الفــراش   ،

ً
لــي أن أن�ســى مــا أمــر بــه ليــا  

ً
الممكــن أيضــا

 أداة توغــر فــيّ كنصــل ســكين يلهبنــي، وأنــه لــم يكــن مــن 
ً
الــذى كان يومــا

اليســير أن أهنــأ بليلــة كاملــة مــن النــوم دون ركلٍ،  دون لكــزٍ ، أو تنالنــي 
ضربــة مباغتــة مــن حيــث لا أحتســب، فأتزحــزح حتــى ينحســر جســدي 
، فأفــزع علــى صفعــة 

ً
علــى أق�صــى جهــة، فأركــن ليغلبنــي النعــاس ألمــا

جديــدة، ويســتمر الليــل علــى هــذا المنــوال حتــى يســتقر الحــال أســفل 
الفــراش، أرتكــن إلــى وســادة، أو ألتحــف طــرف مــاءة وأفتــرش ســجادة.

والآن بعــد أن أم�ســى الفــراش لــي وحــدي، لا يباغتنــي النــوم دون أن 
أمــر بمعبــر الأ�ســى ليــومٍ كامــل أحــاول دفنــه فــي وســادتي، فتلفظــه، ويجتــر 
معــه رفقتــه مــن الحاضــر، ويســتعين بالما�ضــي فيرمــي بمخــزون جعبتــه 
الراكــدة، نعــم تغيــرت طقــوس الأرق وأداة الإيــام، واســتبدلت بســياطٍ 

جديــدة وهــي الدمــوع .
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ً
بــدءا مخزونهــا،   

ً
أيضــا وينفــد  البــكاء  تداعيــات  كل  تنفــد  حتــى   

لمــا جنيتــه   
ً
حتــى لمــا لــم أتداركــه كبيــرة، وصــولا ممــا جابهتــه صغيــرة، 

فلــم تســقط   ،
ً
أيضــا لــي ولغيــرى  بالجديــد  ليلــة تحفــل  وكل  الليلــة، 

الأشــياء الجميلــة القليلــة، ويعلــق ويتيبــس بذاكرتنــا “الأ�ســى” فقــط؟!
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7 - أمل 

 بيننــا، كانــت تلفهــا هالــة مــن الغمــوض 
ً
 وفعــا

ً
عرفتهــا  “أمــل “ اســما

حــول مــا تفعــل، ومــا تتفــوه بــه مــن ترهــات كل صبــاح، كانــت  تنهــض 
وتجاعيــد  المتراخيــة،  الثنيــات  مــن  العديــد  يحــوي  متثاقــل  بجســدٍ 
تجرجــر  فضيــة،  مهوشــة  خصــات  بقايــا  تعلوهــا  ورأسًــا  موغــرة، 
وجــزر بيــن جنبــات  ثقلهــا فــي مــدٍ  قدميــن متثاقلتيــن يتناوبــان عــبء 
زجــاج  عبــر  المتســلل  الضــوء  فــى  تحــدق  الثمانيــن.  فــي  الناهــز  المنــزل 
، مستســلمة لفعلــة الصبــاح المباغتــة، يلفهــا الوجــوم، 

ً
النافــذة برهــة

وتكتنفهــا الحيــرة، تفكــر وتتســاءل، ثــم فــي صــوتٍ يســتجدي الحماســة:

- ما اليوم؟ لعله الأحد، موعد قدومه؟ اليوم؟ 

ا عليّ أن أتأهب وأستعد لاستقباله.
ً
إذ

العتيــق بخطــوات  الصالــون  بيــن قطــع  الواســعة  الصالــة  تعبــر   
مترنحة، تتمايل وتعمد إلى طلب العون بالاستقامة من أثاثها الطاعن 
فــي الشــيخوخة، تطــوي المســافات وتجتــاز الغــرف حتــى تبلــغ المطبــخ.

إليهــم برهــة،  تطــرق  بيــن أوانــي الطهــو،  تم�ضــى وقتــا غيــر قصيــر 
وتتحســس أكــواب القهــوة، وتغلــق بــاب الثلاجــة بعــد أن يعييهــا البحــث 
وتعــود للموقــد المتوهــج تخمــد شــعلته  عــن غرضهــا الــذي تناســته، 
 صــاخ إلــى ســمعها فلبــت 

ً
أســفل إنــاءٍ فــرغ وجــف مــن مائــه، وأصــدر أزيــزا

تســترجع ذكــرى ولائــم أقامتهــا... وهــي بائســة منهزمــة تتنهــد،  نــداءه، 
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- : آهٍ كــم مــن موائــد حملــتُ مهــام إعمارهــا وحــدي، تضــن الآن علــيّ 
وتأبــى أن تمنحنــي بعــض رحيــق مــآدب الما�ضــي .

 تسخر مني الآنية . 

ويمكــر لهــب الموقــد، تلقــي الخزائــن إلــيّ بفتــات خبــزٍ، وجرعــة حليــب 
لا تفــي بجــوع هــرة .

 يرغمننــي علــى الاستســام، وأن أعــود لثكنــات انتظــاري أجــر أذنــاب 
الخيبــة دون وليمــة تليــق برجلــي العائــد .

، وحلوى 
ً
لن أجثو، لن آبه لمراسم عشاء بالية، سأبتاع عشاءً دافئا

تليــق بعودتــه، وســأحتفل معــه وأتزيــن لــه، ســأركلك بأقدامــي، وألقــي 
بآنيتك البالية الصدئة، هو لا يرغب في طعام، نعم، يخبرني بأنه يقتات 
من شفاهي، ويثمل من عينيّ، وسنسهر حتى خيوط الفجر الأولى نؤانسه.

تصل لمرآة تتوســط الردهة وتتحســس تغضنات بشــرتها في انكســار 
وخزي

: أوه، وكيــف لــي الآن أن أصلــح مــا أفســده الدهــر، وكيــف لمســاحيق 
الأفاقيــن المهــرة أن تخفــي تلــك الأخاديــد الغائــرة؟ كيــف ألقــاه الآن؟

 دون مأدبــة تليــق بعودتــه، ودون وجهــه الــذي يلتهــم منــه للرحلــة 
يخبرنــي   

ً
دومــا هــو  عــن خذلانــي،  أخبــره  ولــن  أحفــل،  لــن  القادمــة، 

ســأحتفل  الكــون،  مــن  يكفيــه  الــذي  وعناقــي  روحــي،  دفء  عــن 
الأخــرى. فقــط هــو يكفينــي دون الأشــياء  مثــل كل عــام،  بعودتــه إلــيَّ 

بهــت وهجهــا وغامــت،   
ً
فشــيئا  

ً
شــيئا انحــدرت الشــمس بتكاســل، 

تفتــرش الأرض بجســدها الواهــن، وثيابهــا التــي وضعتهــا علــى جســدها 
امتــأت  التــي  الغرفــة  ســكون  الهاتــف  صــوت  حطــم  اتفــق،  كيفمــا 
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بثيــابٍ وأحذيــة متناثــرة وزجاجــات فارغــة، لــم يتوقــف رنيــن الهاتــف، 
امتــدت يدهــا تقبــض بوهــن علــى الســماعة، انبعــث صــوت ابنتهــا عبــره :

- أمــي اســتفيقي، أنــا فــي الطريــق إليــكِ، اليــوم هــو الذكــرى الســنوية.

زحفت يدها لتعود بالهاتف، وتعبث بين الزجاجات عن رشفة أمل!
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تعاريج الروح 
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هزائمــك  تقبــل  تقــاوم،  ألا  عليــك  يجــب  الأحيــان  بعــض  فــى 
“خاصــة”،  عندمــا يتعلــق الأمــر بالقدريــة  راضيــة،  وخســائرك بنفــسٍ 
الحــق  مقــدارك  تنــل  ولــم  مضطهــد،  أنــك  بذهنــك  يعلــق  وحيــن 
فــى حينــه،  يأتــى  آخــر،  فــى ماعــونٍ  فــى الميــزان..لا تتذمــر فبقيــة الأمــر 
المقريــن  مــن  كنــت  لــو  حبــذا  ويــا  القســطاس،  بهــا  يكمــل  ــة  زِنَّ وفــى 
! قــدرك  ،ولزمــت 

ً
القانعيــن صبرا مــن  أو  وأقريــت وصولــه،  بأمــرك، 

حتــى  والرضــا،  القناعــة،  الآخرين..وجــه  علــى  بــه  أطــل  مــا     
محــض  هــى  المــارة  انتبــاه  وتســترعى  تتســاقط  التــى  القطــرات  أن 
لا تبالــى لأمرهــا وأنــا بــدورى لــن أخلــع عنــى وجــه  فــى المشــاعر،  تــرفٍ 
البلــل  بالســعادة..حد  تماهيــك  عــن  الطــرف  وســأغض  البلاهــة، 
نقــرات   

ً
يــا رفيــق المزحــة المعــادة إن لــم تســمع جيــدا لأرديــة المســاء، 

زجاجــك! وضبــاب  غبــش  مــن  أراك  لــن  زجاجــك،  علــى  روحــى 

وأن يكــون  يــا رفيق..مــن اعتــاد أن يعُــب قلمــه مــن مــداد روحــه، 
الريــاح مــن  تكــون ممحاتــه  لــن  ؛  ملــح دموعــه  مــن  لوحــة  طبشــور 
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1 - يوسف فى الجُب

 لى..فــى اســتهلالك علــىَّ وفــى نزوحــك عنــى، علــى الــدوام، 
ً
ح دومــا تلــوَّ

علــى أق�صــى جــدار فــى  فــى صورتــك التــى تعانــى الوحــدة،  فــى الــرؤى، 
ذاكرتــى، كزاويــة حــادة يبســت علــى عظامــك،  كتعريجــة أبــت ألا تــزول 
وتســتعيد قامتــك ســيرتها الأولــى، حيــن لــم يتيســر لــى رؤيتهــا رؤى العيــن..
الحكايا،ورويــت عنهــا مــا جعلــك تســتنهضها  ســردت لــى مــن مآثرهــا  
مــن جُــب الخشــوع الجبــرى الــذى ألقــت بــك فيــه مهنتــك الخشــنة.

 أعلى درجاتها؟
ً
ما الذى جعلك مصلوبا

تركــع وتنحنــى لتتبتــل علــى زاوياهــا الرخاميــة بيديــك وأزميلــك القزم،  
وتجتــث المزيــد مــن الشــراذم  فــى انكفــاءة مــدى ملاســتها،  تتحســس 
كيــا  ترمقنــى،  عينيــك   بطــرف   

ً
دومــا أراك  مســامها،  أعلــى  الناتئــة 

أبتعــد وإن تماديــت فــى فضولــى لاكتشــاف الجوار..تحدجنــى بنظــرة 
تمــادى خطواتــى.. لتقطــع  المتحشــرجة  نبرتــك  تســتجمع  ثــم  ثابتــة، 

- يا بربرة..أقفى جمبى.

أنتقــى درجــة قريبــة  أنهيــت تشــذيبها، أســتند بكاحلــى علــى مــن توليهــا 
العمــل فأعبــث بشــعرك الف�ضــى الهــارب مــن علــى جبهتــك فــى رخــاوة 
نقلتهــا لهــا  عضلاتــك المنســحبة مــن مضمــار المقاومــة،  ي�ضــىء وجهــك 

بابتســامة مطهمــة بالســخرية..

- ده كان زى سلوك الحرير وأصفر وعينيا خضرة .
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أنت جميل بالفعل..بالغاية بالصورة..بالقلب “.

أفحص هيئتك المنحنية، أثقب شذرات الهواء بينى وبينك، أغمض 
عينى على صورتك يا يوسف، يا يوسف لطالما كانت أمنيتى فى رجلٌ مثلك، 
يجتث من عمرى باقات الألم المهداة، ويشذب شظايا الزمن من ذاكرتى.

تلــك العجــوز المتشــنجة،  كنــت أســتنكر أن تحصــل علــى مثلــك 
رفقتهــا،  تحتمــل  يوســف  يــا  كيــف  والملامــح،   القلــب  قاســية 
كيــف  لتعتمــر،  ارتحلــت  حيــن  تشــتاقها  كيــف  وجودهــا،  وتهــاب 
بكيــت عليهــا حيــن لاحــت صورتهــا أمامــك علــى التلفــاز فــى عرفــات؟

- دى عشــرة عمرى..ســترى وغطايــا، وهــى اللــى خلفــت لــى الرجالــة،  
وخلفــت أمــك اللــى جابتــك يــا بــت الكلــب.

إنهــا قاســية يــا يوســف، لــم تنــل مــن طيبتــك وشــمائلك الحلــوة أى 
نصيــب، أتذكــر حيــن أمرتنــى أن أشــترى “الجــاز” وتناثــر علــى جســدى 
مــن خفتــه فــى الإنــاء، وجســدى الصغيــر تحمــم بــه، ومــن فــرط رعبــى 
لــم  جلســت علــى طــوار الأســفلت أنتظــرك حتــى تــآكل جلــدى،  منهــا، 
حيــن لاذ وجهــى  كيــف كســرت زاويــة ظهــرك وانحنيــت تلتقطنــى،  أعِ 
بصــدرك، ســمعت طقطقــة عظامــك وأنــت مطبــق الفــم علــى ألمــك..
بعدهــا إلا وأنــا فــى فراشــك تلقمنــى قطــع الباســتيلا الخضــراء  لــم أعِ 
بحبيبــات الســكر وطعــم النعنــاع القــوى يلســع حلقــى فتلمــع عينــاى 
لــم  فتربــت بحــب وحــرص علــى جــزء  بدمــوع الشــكوى مــن الجميــع، 
ســقط فــى قبلاتــك الصغيــرة وتغدقنــى رائحــة 

ُ
يســقط عنــه الجلــد وأ

بالســكر. المدغــدغ  وحلقــى  حلاقتــك  معجــون  مــن  القويــة  المنتــول 

يوســف..حين مرضــت لــم تكــن تأتيــك الغفــوة التــى كنــت ترتجيهــا 
إلا حيــن أقطــن فــى زاويتــك، وأداعــب خصلاتــك الفضية..أبحــث عــن 
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شــعرات ســمراء..فلا أجد،كانــت لعبتنــا الجميلــة، تتــرك أناملــى تقتــل 
 فــى مكافــأة نقدية..”تعريفــة 

ً
 عــن الســواد المرتحــل، طمعــا

ً
رأســك بحثــا

لأقضــم العســل  لأحصــل علــى التفــاح الأخضــر المغطــى بالعســل،   “
مــع ســيجارتين  وأمنحــك البقيــة خلســة،  المكرمــل مــن علــى حافتهــا، 
الدخــان. مــن معاقــرة  ؛لأنــك ممنــوع  الخفــاء  فــى  تدخنهمــا   “ “فــرط 

كمــا  صــدرك  فــى  غفــوت  حيــن  بأنــى  لــك  أعتــرف  يوســف..دعنى 
اعتــدت، وغلبنــى النعــاس اســتفقت  علــى صــوت صــدرك الــذى كان 
ينــازع خلجــات لــم أعيهــا،  وجَبُنــت أن أفتــح عينــى حيــن دخلــت زوجتــك، 
فحاولــت زحزحتــى عــن زاويتــك التــى تصلبــت علــى  تظاهــرت بالنــوم، 
يحــدث. مــا  أعِ  ؛كــى لا  إيقاظــى  تفلــح خشــية  فلــم  الهزيــل  جســدى 

تظاهــرت يــا يوســف بالنــوم، كمــا تظاهــرت أنــت بالقــوة حيــن رفعتنــى 
عن طوار الشــارع .

كنــت أســترق الســمع لصــدرك فلــم يأتنــى ب�شــىء، لا حشــرجة ولا 
لــم أتحــرك وأصابنــى التيبــس مثــل   

ً
أنــا أيضــا ســعال..لا حركــة بالمــرة، 

ظهــرك البائــس،  لاذ ظهــرى بالخــواء وتقوســت داخــل صــدرك الخامــد.

حيــن انتزعتنــى أمــى مــن بينــك رفعــت يــدك المنبســطة علــى ظهــرى، 
 عنــى .

ً
ووضعــت وســادة بــدلا

..كمــا تظاهــرت أنــت بالقامــة الممــدودة 
ً
أنــا تظاهــرت بالنــوم تماما

. باســتقامة 

أنــت  تظاهــرت  يحدث..حيــن  بمــا  بالجهــل  يوســف  يــا  تظاهــرت 
. مرتحــل  وأنــت  بالتواجــد 
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تظاهــرت يــا يوســف بالصمــود حيــن ألقــوا بــك فــى جُب..وتظاهــرت 
أنــت بالتدجيــن حيــن منحــك الــرب قــوة لتتمــرد .

ولا  أنــت الآن فــى الجُــب يــا يوســف لا تحتــاج لظهــرك مســتقيما، 
لســجائرك الخفيــة، ولا يتطلــب الأمــر منــك تطويــع درجــات الغير..مــن 
هنــا يــا يوســف أكتــب إليــك بأنــى أشــتاقك ولــم أرتــو منــك كمــا ينبغىــي يــا 

جــدى الحبيــب ، مــن هنــا ، مــن داخــل جُــب الحيــاة .
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2 - أما بعد..

أما بعد، ماذا بعد؟

أخــط تلــك الكلمــات  ولــمَ  الآن؟  أكتــب إليــكِ  لا أعلــم بنيتــي لــمَ   
وفــي الإمــكان محادثتــك عبــر أيــة شاشــة مــن منجــزات العصــر التقنــي؟

أزهــق  “خلجــاتٍ”  طــور  عــن  تخــرج  فــا  الكلمــات  تخذلنــى  ربمــا 
يروعــكِ  أن  عليــكِ،  صــداهُ  أخ�شــى  ربمــا  بصــدري،  اعتمــل  مــا  بهــا 
فواصــل  وبيننــا  والأخــرى،  الفينــة  بيــن  لــي  فقــدكِ  افتــراض 
وزمنيــة تحجــب ضمــك لــي وربتــك لهواج�ســي كــي تخمــد. جغرافيــة، 

أنــا الأم المتجهمــة الصلبــة تســرد لــكِ تضاريــس فزاعتهــا الجديــدة، 
الســادس  العــام  عشــية  بيــن  مــا  المتســربة  أحلامهــا  فــي  مرقــت  التــي 
طفلتــي  أراكِ  أزل  لــم  الثلاثيــن،  عامــك  صبيحــة  وبيــن  والأربعيــن، 
وبجديلــةٍ  مفقــودة،  أماميــةٍ  بأســنانٍ  الجميلــة ذات الســبعة أعــوام، 
تجــرش حبــات العنــب الأخضــر  قصيــرة تتأرجــح بيــن أحــد كتفيــكِ، 
تعبيــر  علــى  الرشــيقة  روحهــا  مــلء  وتضحــك  بلذعتــه،  وتتلــذذ 
واقشــعرار بدنــي مــن لذوعــة تتســرب  امتعا�ضــي مــن غرابــة ذائقتهــا، 
إلــى حلقــي وهــي التــي تمضــغ )حُصــرم( الحبــات المنتقــاة مــن العنقــود.

أنــا لا أرى تلــك المختالــة بقامتهــا، والمفتتــن بهــا شــباب الحــي كافــة، 
وانعــكاس صورتــك فــي روحــي لا يتعــدى فتــاة   ، أنوثتــك معطلــة لــديَّ
ضئيلــة الحجــم تمســك بتلابيــب ردائــي وتبكــي، وتقضــم مــن شــطيرة 
ثانيــة  تقضــم  ثــم  تهواهــا،  التــي  المشــمش  بمربــى   

ً
صباحــا أعددتهــا 
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وتشــكو فتيــة أشــرارًا اجتثــوا مــن بيــن أصابعهــا الصغيــرة ورقــة مــن 
بالاقتصــاص   

ً
شــفهيا  

ً
إذنــا منــي  وتطلــب   ،”

ً
قرشــا “الخمســين  فئــة 

بأنــي  الاعتــراف  علــيَّ  بهــم،  التنمــر  بعــدم  أمرتهــا  التــي  وأنــا  منهــم، 
لــن تعيننــي  الاعتــراف بعــدة أمــور،  علــيَّ  أخطــأت حيــال ذلــك الأمــر. 
شــجاعتي المنفلتــة منــي الآن أن أجابهــك بهــا ســوى علــى الــورق هنــا.

رغبــتِ  التــي  الأم  تلــك  أكــن  لــم  إن  ســامحيني  نعــم  ســامحيني، 
ســامحيني   ،

ً
طفلــة وأنجبــت   

ً
طفلــة كنــت  كنفهــا،  فــي  ــبي 

ُ
تش أن 

وأصــررت علــى تفــادي  عــن صلابتــي معــكِ،  مــا لــم أتخــلَ   
ً
لأنــي يومــا

اســتعطافك حيــن أطللــت علــيَّ مســتجدية عــدة مــرات، حيــن أخفقــتِ 
وحيــن  مكروهــة،  بكلمــاتٍ  تلفظــتِ  وحيــن  الدرجــات،  تحصيــل  فــي 
و... و...و.،  الفتيــات  عاركــتِ  وحيــن  حلــواه،  أخيــكِ  مــن  ســرقتِ 

 
ً
عناقــا ولــم أمنحــكِ  علــى عقابــك،   

ً
بوجهــي إصــرارا ولأننــي أشــحتُ 

أن تخطــئ الهــدف   
ً
، ولأنــي أصبتــك بعصــا وكنــت أرغــب كثيــرا

ً
طويــا

 عــن مرمــاكِ .
ً
بعيــدا

أخــرى  أشــياءٍ  أجــل  مــن  اســتقطعتها  التــي  الأوقــات  لــي  اغفــري 
عــدة  أشــياءٍ  بزعــم  لفراقــك،  رضوخــي  اغفــري  نطاقهــا،  فــي  لســت 
لاذعــة. أســبابٍ  بقنينــة  جوفــي  فــي  مررتهــا  لكننــي  أستســغها  لــم 

اغفــري   ،”
ً
“كبيــرة ونزقــك   ،”

ً
“صغيــرة لأخطائــك  ملامتــي  اغفــري 

وامتعا�ضــي مــن صــوت طقطقــة  عــن قضــم الحامــض،  تعنيفــي لــكِ 
للفراولــة  موســم  كل  لــي  اغفــري  النحيلــة،  وأصابعــك  عظامــك، 
تأكليــن منهــا  كبيــرة ترفليــن بهــا كمــا تمنيــتِ،   

ً
لــك فيــه ســلة لــم أقتــنِ 

لطفليــكِ. المفــرط  تدليلــي  اغفــري  أقرانــك،  علــى  التالــف  وتقذفيــن 

اغفــري إطالتــي عليــكِ فــي رســالتي، واعلمــي أنــي رغبــتُ أكثــر منــكِ فــي 
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احتضانــك وضمــك لــي، وكنــت أود أن أمنحــك أكثــر مــن محبتــي، ووقتــي، 
وطاقتــي، وقبلاتــي، وأنــي لــم أقــوَ علــى اســتخدام الجهامــة والصلابــة 
والتعنيــف مــع أبنائــك، لأنــي رغبــت فــي التعويــض عنــك بصــورة أخــرى، 
ربما أخطأت في إيصال الرسالة، ربما تصدعت مزاعمي حين وجدتك 
صــورة منــي، وعارضــت تكــرار أخطائــي، لكنــي بالتأكيــد “أحبــكِ”، وأنــتِ 
تدركيــن ذلــك الآن، وأتلمســه فــي عناقــك لهــم، وفــي شــطيرة الصبــاح، 
وتعاوديــن  وحبــات الفراولــة التــي تزيليــن أقماعهــا،  وكــوب الحليــب، 
، وتمنحينهــا لهــم بقــدرٍ متســاوٍ مــع حبــات الفاكهــة الأخــرى.

ً
غســلها مــرارا

يا حبة الفراولة اليانعة الأولى في حديقتي، وزهرة الليلك في باحة روحي، 
وعنقود صباي الأخضر، أختصر شــوقي، وأســفي، ودموعي في رســالتي.

أما بعد بنيتي، “أحبك”.
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3 - طريق 

كلمــا مــررت مــن تلــك الطريــق، أتفحــص حــال الوحــدات الســكنية  
فأحــال لــون جدرانهــا إلــى  المهجــورة التــي غمرهــا الغبــار الرصا�صــي، 
الطريــق الســريعة  كبيــرة مــن الرمــادى،  تموهــات مــن الفحمــي برقــعٍ 
 للمســافات عبــر مرورهــا بمحيــط الشــركات 

ً
التــي اســتحدثت اختصــارا

 
ً
الأربــع الكبيــرة، والمحاصــرة لتلــك الرقعــة هنــاك، قرابــة الثلاثيــن عامــا
مــن  خــالٍ  فــي زفيــرٍ   

ً
وأمــا نقــي،  لشــهيقٍ   

ً
وأكثــر منــذ ارتحلنــا منهــا طلبــا

الكادمويــوم، أم�ســى المــرور عليهــا كل عشــية وصبــاح “لكــزة” قويــة تتــرك 
أثرهــا بالوجــدان، قبــل الذاكــرة، علــى يميــن الطريــق يمتثــل مــا تبقــى مــن 
هيكل مساكن شركة الأسمنت، التي كنا نتطلع إليها في حسرة؛ لأننا لم 
 ببانيــو، 

ً
 كبيــرا

ً
يصبنــا الــدور فــي حيــازة وحــدة فاخــرة منهــا، تحــوي حمامــا

 مــن 
ً
وثــاث حجــرات كبيــرة “يجــري فيهــا الخيــل”، وبلكونــة تكشــف جــزءا

شــاطىء المكــس “وهواهــا يــرد الــروح”، تلــك كانــت مقــولات أمــي حيــن 
 عبــر ذلــك المم�شــى المــؤدي إلــى منزلنــا، عبــر الأســوار التــي 

ً
تمــر جيئــة وذهابــا

تعلوهــا أســاك شــائكة؛ لأن -والمقولــة تعــود لهــا-: “كل شــيله يشــبهله”.

 ربمــا كانــت تعنــي رقــي القاطنيــن، وانحــدار الدالفيــن فــي أغــوار الحــارة 
المطويــة خلــف المصنــع، ثــم تتراجــع وتعــزي نفســها بتلــك الجملــة وهــي 

تقبّــل ظهــر وباطــن يدهــا :

ـ “ونحمــد المولــى علــى إننــا قرصنــا الجــوع وربطنــا علــى بطوننا علشــان 
نبنــي فــي ملكنــا، غيرنــا خلــص عقــده مــع الشــركة واترمــى فــي الشــارع”.
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علــى يســار الطريــق كانــت تصطــف وحــدات أخــرى ســكنية، خاصــة 
بموظفــي قطــاع الكهربــاء والمحــولات، والتــي آلــت لــذات الحــال، عــدا 
والوجــوه التــي هرمــت. أنهــا مــا زالــت لــآن تغــص بكثيــر مــن الأســر، 

 أتمنــاه كلمــا مــررت، وأنــا داخــل عربــة “الميكروبــاص” 
ً
لا أدعــي نســيانا

، وبإمعــان لا يخلــو مــن الرهبــة بــأن أصطــدم بوجــه 
ً
أتفحصهــم جيــدا

أحــد مــن بيــن القابعيــن الذيــن يرتســم  أو أن يتعــرف علــيَّ  أحدهــم، 
علــى وجوههــم حــال التأ�ســي، أو دهشــة تطلــع لتلــك البــؤرة مــن الأرض 
الموبــوءة التــي حوصــرت بنكبــة لــم يســتطع أحــد فــك أســرها، شــركة 
ومــا  والبتروكيماويــات،  والبتــرول،  والأســمنت والبتروجــاس،  الملــح، 
 مــن الفــروع، وبينهــم رقعــة أرض أطلــق عليهــا 

ً
اســتحدث عليهــا لاحقــا

“وادى القمــر”. قبيــل عهــد التلــوث والحصــار الصناعــي ذاك،   ،
ً
آنفــا

شــهدت تلــك الطريــق مآثــر كثيــرة لــي، ربمــا هــي الوحيــدة التــي أجــد بهــا  
المــرح والمتعــة، وقــت اصطيــاد الريتســا مــن بيــن الصخــور علــى البحــر، 
وجمــع الكابوريــا الصغيــرة الوليــدة والتهامهــا نيئــة، أول لقــاء مدبــر مــع 
الــذي لــم أعــد أتذكــر اســمه وضاعــت ملامحــه منــي،  “الفــارع”  الولــد 
“خطابــات الغــرام”، صديقاتــي  “لبــس الألعــاب”،  “التختــة الأخيــرة”، 
بوجوههــن البكــر وبراءتهــن، وملامحهــن الطازجــة المنحوتــة بذاكرتــي.

لنســتكمل بقيــة الجولــة فــي  ؛ 
ً
كــن يتجمعــن أســفل منزلــي صباحــا

 ببيــت “هالــة” التــي يعمــل أبوهــا بشــركة الملــح، حتــى 
ً
إيقاظهــن، مــرورا

و”هالــة”  كنــت متوســطة الطــول بينهــن،  بمســاكن الكهربــاء،  “مهــا” 
حتــى أننــا كنــا  فارعــة بتضاريــس لا تمــت بصلــة لطالبــة بالإعــدادي، 
نســخر منهــا ونســألها عــن الأولاد أيــن هــم؟ وكيــف حــال الرجــل معــك؟

 بوشاح 
ً
 كانت بوجه أبيض يحمل ملامح القرويات المتشحات دوما
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 خشــية أن تصــاب بنزلــة بــرد جــراء غســل وجههــا الــذي تطلــق 
ً
صباحــا

عليــه “التشــطيف”، فنســخر ونســألها لــم تســتخدم مــاء الترعــة البــارد؟

نســخر مــن ذراعهــا  وهــي تتأبــط ذراعينــا،  تتوســطنا،  “مهــا”  كانــت 
القصيــرة التــي تدفعهــا أســفل إبطينــا، ندعوهــا لأن تجنــح يســارنا، أو 
، تضحــك معنــا علــى طولهــا الــذي لــم يبلــغ 

ً
يمنانــا؛ فهــي الأقصــر قامــة

حــد التقــزم، أو ينحــو إلــى الطبيعــى، والمقبــول مــن القصــر، تتشــبث أكثر 
بنــا، تخبرنــا إنهــا تــواري أصابعهــا فــي طيــات رســغينا؛ فهــي مدعاة ســخرية 
لأن إبهامهــا جــد قصيــر، لدرجــة أنــه يحــوي “عقلــة” واحــدة مــن العظام، 
 تلازمهــا “لازمــة” طيــه بالأربــع الأخريــات، خصــات شــعرها المتموج 

ً
ودومــا

 عليه، وأحببته أكثر 
ً
 حسدتها كثيرا

ً
كانت تتهادى فيما بيننا، تحمل وجها

بخالهــا الــذي يتوســط خدهــا الأيســر، وعينيهــا ذات الرمــوش الكثيفــة،  
 يمكــن أن ينهمــر بدمــوع الأ�ســى وســط الهــزل والنــكات، 

ً
 مميــزا

ً
 بريئــا

ً
وجهــا

 للجميع، ورقة دون افتعال أو 
ً
 وسلاما

ً
 وجهها الدافق حبا

ً
لم أنسَ يوما

ادعاء، لدرجة يمكن معها أن تتوقع أنها إن تعثرت بحجر، في طريقها؛ 
وشــطحة قدميهــا. وتعتــذر لــه عــن رعونتهــا،  أن تنحنــي عليــه تقبلــه،  

لازمتنــي صورتهــا فــى  كل مــرة تحــاول إحداهــن خــرق عزلتــي والتــودد 
إلــيَّ بدعــوى إبــرام عقــد صداقــة، فأشــرد فــى هيئتهــا التــي طبعــت بذاكرتي 
المغبرة، وأتمنى أن تجمعني بها صدفة متسربة من قائمة الأماني الضالة.

أنا على ذات الطريق الآن؛ ربما لذلك؛ اجتررت تلك الذكرى البعيدة.

قبيــل  مــن  ليــس  ربمــا  المثقــوب  الإطــار  لإصــاح  الســائق  ركــون 
والحمقــى  أمــه،  ولدتــه  ويــوم  والأســفلت  الطريــق  لعنــه  المصادفــة، 
لا  وأنــا فــي خضــم كل ذلــك،  علــى الطريــق والمترجلــون مــن العربــة، 
بــل أنــا داخــل عالمــي علــى مســافة  أعبــأ بشــتائم ولعنــات الســائق، 
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المــكان،  فــي  الالتصــاق  حــد  إلــى  وأقــرب  الزمــن،  مــن  للغايــة  بعيــدة 
للحضــور. الفارقــة  العتبــة  تلــك  تخطــي  علــى  أجــرؤ  لا  وجلــة، 

- يا الله...، ها هي تلك؟

بصعوبــة،  بهــا  اللحــاق  تحــاول  ســيدة  صحبــة  فــي  تخطــو  أراهــا 
وهــي كالفراشــة المنطلقــة مــن بيــن صفحــات كتــاب الحكايــا العتيــق، 
إنهــا  عندمــا يســتجيب،  يــا لــرب الســماء  فــي اتجــاه تجمعنــا،  تخطــو  
 
ً
بنطــالا ترتــدي  للغايــة،  القصيــرة  الرشــيقة  القامــة  تلــك  بالفعــل، 
تلــك  إنهــا هــي  بــذات شــعرها المتمــوج،  إنهــا هــي  مــن الجينــز الأزرق، 
بالابتســام  متخمــة  حقيبــة  كاهلهــا  تثقــل  التــي  الخفيفــة  الفتــاة 
.
ً
أبــدا آثارهــا  تمحــي  ولا  تــرد  لا  كهبــة  العابريــن  علــى  تلقيهــا  والمــودة 

أرتجــف، لا أعلــم لــمَ، علــيَّ أن أتقــدم ذات مــرة، وألحــق بمــا فاتنــي، 
النفــاذ إلــى عالمــى المفقــود والتقاطــه مــن بيــن غيمــات الحاضــر  علــيَّ 

: فليكــن  الرماديــة، 

- لو سمحتي.

- أيوه، تحت أمرك.

- هو مش إنتِ “مها عبد الله”؟

تبتسم في خجل وتسقط رأسها الصغير نحو الأرض، وتعاود النظر:

- حضرتك تقصدي “مها عبد الله الرشيدي”؟

بفرح وتهلل :

- أيوه بالظبط. إنتِ صح ؟
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الأثــر  ويظهــر  أكثــر،  عينيهــا  لمعــة  تضــوي  أخــرى،  مــرة  تبتســم 
: الأيمــن  الخــد  فــى  الحمــرة  ألــوان  مــع  مــس 

ُ
الــذي ط للخــال  الخفــي 

- هو بس حضرتك تقصدى مامتي، مش أنا .

تســتدير خلفهــا لتشــير إلــى ســيدة تميــل إلــى الامتــاء، قصيــرة القامــة، 
وتنتعــل حــذاءً  يتهــدل حتــى أســفل صدرهــا الممتلــىء،   

ً
وتضــع وشــاحا

مــن الشــمواه المتــآكل ذي الكعــب المســطح، وتحــدق فينــا مــن خلــف 
عدســتين مغبرتيــن بالــذرات التــي تمــأ الجــو، والأبنيــة، والشــخوص، 
قديــم  وهاتفًــا  أســود،  جلــدي  نقــودٍ  كيــس  اليمنــى  بيدهــا  وتمســك 
داخلهــا. إبهامهــا  تخفــي  ورقيــة  محرمــة  تطويهــا  والأخــرى  الطــراز، 

تقتــرب أكثــر، وترفــع رأســها نحــوي، تحملــق وأنــا ذاهلــة مأخــوذة، 
وتضعهــا مــرة  تمســح عدســتها بمحرمتهــا الســاترة لإبهامهــا القصيــر، 
وتعيــد تموضعهــا علــى أذنيهــا،  وتزجرهــا لأعلــى،  أخــرى فــوق أنفهــا، 
الكــرة. تعيــد  متشــككة,  مشــدوهة,  وجهــي  فــي  التدقيــق  وتعــاود 

جــة الزمنيــة التــي علقنــا بهــا:
ُ
ل
ْ
أردت إخراجــي، وإخراجهــا مــن تلــك ال

- أيوه، أنا .

دون  احتضنتهــا  تعارفنــا،  الملامــح،  مطموســة  ذكــرى  اســتدعينا 
انتظار ردٍ، تعانقنا، بكت، نعم بكت واعتذرت كالسابق، كما عهدتها، 
 لهــا لأنهــا تعثــرت بــي وأنــا فــي طريقهــا، تواعدنــا علــى لقــاءٍ 

ً
واعتــذرت أيضــا

قريــب وتبادلنــا أرقــام الهواتــف، ربمــا يحــدث، وربمــا لا، فالبعــض لا 
صلــح الإطــار، وســار بنــا 

ُ
يحبــذ فتــح الملفــات المغلقــة، مضــت بعــد أن أ

الطريــق، أنــا ألــوح لهــا وهــي تلــوح بيــدٍ، وتمســح دمعاتهــا بالأخــرى بكامــل 
أصابعهــا دون مــواراة، دون خجــل مــن دموعهــا، نظــرت فــي مــرآة العربــة 
ــت النظــر للصــورة التــي تبــدت لــي، لامــرأة 

ْ
التــي تجاورنــي علــى يمينــي، أطل
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في نهاية عقدها الرابع منتفخة الأوداج من أثر معاقرتها “الكورتيزون” 
، ترتــج مــع مطبــات الطريــق التــي تعلــو وتنخفــض فــي مســارها، كان 

ً
زمنــا

الآن مــن المــرآة  الأجــدى أن أعــرف هويــة تلــك المــرأة التــي تطــل علــيَّ 
الجانبيــة، وتتملمــل كلمــا رفعــت ناظــريّ نحوهــا .

طــوال الطريــق، نصَبــت عينــيَّ صــوب الأمــام، حيــث تســير إطــارات 
 وتــأكل مســاحات مــن الأســفلت الأســود، وتجتــر مســاحة 

ً
العربــة قدمــا

مــن الزمــن، وتلتهــم كيلــوات أخــرى مــن الطريــق .
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4 - مولانا 

 لتســفر عــن ابيضــاض 
ً
يفتــح عينيــه فــى زاوية..تضطــرب أهدابهــا كثيــرا

غير مستقر، تعاود الإغلاق وتتيبس على متنها، ما يتحرك بطلاقة هما 
الحاجبــان اللــذان لــم يتــوانَ أحدهمــا فــى توضيــح الموقف..عمــا إذا كان 
استياء فينضمان ويتقاربان، وإن كانت دهشة فيقفزان أعلى ما يستطال 
 فيتباعــدا فــى 

ً
، أو مســتعطفا

ً
مــن خطــوط الجبهــة، وإن كان الحــال رقيقــا

مرونة وارتخاء، أما عن الرقبة التى تحمل تلك الرأس والوجه فتشعر 
معها أنها تستقر على اسطوانة مموجة معدنية تسمح بالتفاتة دائرية 
كاملــة، والعــودة فــى مرونــة مــرة أخــرى لوجهتهــا الأصليــة، يقبــع فــوق تلك 
الــرأس لفافــة مــن القمــاش الأبيــض منعــدم الهويــة، رابــضٌ فــوق غطــاء 
للــرأس مــن الصــوف الأحمــر القانى..ينســدل فــوق كتفيــه المكتظيــن 
 أســفلها، ومــا أمكــن مــن حشــده.

ً
عبــاءة، انطــوت علــى مــا لا يتفــق دومــا

يحكم طرفى عباءته المنسدلة على كتفيه، يتحسس بتوجس دائم  
 على 

ً
..مجبولا

ً
 من تلاميذه المستضعفين حالا

ً
يد مرافقه، الذى  هو غالبا

رفقة واصطحاب “مولانا “ من البيت إلى الجامع، ومن الجامع إلى المقهى، 
ومنه لسرادقات العزاء، وليالى “الوهبة”، والتى يطلق عليها “ليلة لله”.

مولانا لا يفوت تدخين النرجيلة، ولا حسنة أهل الميت فى تلاوة الربع، 
ولا “ثريد” ليلة أهل الله، ولا “الثلاث جنيهات “التى يفرضها على ذوينا فى كل 
صيف..والمسمى )تحفيظ القرآن(، كنت من زمرة الأطفال المزجورين 
إلــى فضــل التحفيــظ والتجويــد فــى حلقــة مولانــا، والعصــا لمــن عصــا.
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أحضر حلقات الدرس داخل الجامع، نفترش الحصير البلاستيكى، 
ونتجمــع فــى حلقتين..واحــدة للبنــات، وأخــرى لــأولاد، وقبيــل التجمــع 
نقصــد “الميضــة “ لقضــاء حاجتنــا ثــم الوضوء..لأنــه ممنــوع التســلل 
 ولا تواتيهــا 

ً
أثنــاء الــدرس لأى عــذرٍ كان، كنــت ومازلــت ممــن يتلــوون ألمــا

شــجاعة نــزع الســروال خــارج المنــزل، فــى إحــدى حلقــات الــدرس التــى 
طالــت علــى أعتاقنــا ومســامعنا هرطقــة مولانــا فــى ســرد أمجــاده اللغويــة 
الربانيــة  بقدراتــه  الشــيوخ  الســادة  وإشــادة  الحفــظ،  فــى  وجوائــزه 
العظمى...تجمدت فيها، وأنا أجلس القرفصاء لأن الحكى طال ومادت 
ضت 

ُ
بى الأرض لأنى لم أعد أحتمل حبس مياهى أكثر من ذلك، حتى ف

جلســة مولانــا وهشــنا بعصــاه الآمــرة  :

- يالا يا ولاد الهرمة...كله على بيته.

انفضــوا جميعــا مــن حولــى واصطحــب مولانــا فتــاه المختــار لبقيــة 
الجولــة اليوميــة، تلــكأت فــى ارتــداء حذائــى، حتــى خــا الجامــع فتســربت 
إلــى “الميضــة “ لأننــى لــن  أحتمــل المســافة إلــى منزلنــا وســاقى ملتصقــة مــن 

فــرط امتــاء مثانتــى .

تجــاه  تســلل  فــى  حاجتــى،  لقضــاء  ومرغمــة  متأففــة،  هرعــت 
ثــم اســتكنت  الخلف..ســمعت صــوت أنفــاس متلاحقــة  فتوجســت، 
الأمــر؟؟ فتجمدت..مــا  داخلهــا  خافتــة  همهمــة  فســمعت  لحظــات 

غادرتنــى رغبتــى البيولوجيــة واحتــل مكانهــا الفضــول الشــائك،   
الخــوف مــن اكتشــاف المجهــول.. الريبــة،  

مــن ثقــب الباب..صعقــت حيــن رأيــت  انحنيــت لأختلــس النظــر  
وجســده فــى انحنــاء  يقطــر دمعاتــه المتلاحقــة،   “ “صبــرى  وجــه الفتــى 
..
ً
ويتــأوه ألمــا بالــغ،  تام..يواجــه بــاب الميضــة ويســتند عليــه فــى قنــوطٍ 
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 علىَّ وأنا مأخوذة، 
ً
لم أعِ ما يحدث فى التو، لكن بعد دقائق مرت دهرا

 ايــاه، وأهلــه 
ً
 ومتوعــدا

ً
ســمعت صــوت مولانــا يخبــر الفتــى “صبــرى” منــذرا

بقطــع مــال الــزكاة عنهــم ، وأنــه ســيخبر  الصبيــة والحــى بأكملــه بأنــه:

- أنــت “مــوش راجــل” وإنــت خــاص طاطيت..فعلــى إيــه الفضايــح 
ليــك ولأهلــك؟ 

 هنــاك شــر وأشــرار..لكن الأكثــر حتميــة أن هنــاك شــياطين 
ً
  حتمــا

تقطن وتتجول بيننا..وجه “صبرى” مازال للآن يمثل لى الظلم بصورته 
الكاملــة،  الانتهــاك للآدميــة،  الجبــروت الإنســانى .

 رحلت أرتعد يومها، وأنا لم أؤتَ القدرة الكاملة العقلية لتفسير ما 
يحدث من الشرور، ونوع الجرم، وماهية المجرم..فقط بعض الصور 
الذهنية واللفظية لتلك الجريمة، تكون مفهوم مختصر لما حدث دون 
الخــوض فــى تفاصيــل الأداء...هــى مشــينة لا محــال،  “مصيبــة “ بالقطــع.

 تحايلت فيما بعد على حضورى الدرس،  فكنت أدور حول الجامع 
لحيــن انقضائــه، وأعــود فــى جمــوع العائدين..حتــى تخلــت أمــى عــن فكــرة 
حضــورى لحاجتهــا لــى برعايــة الصغيــرة الجديــدة،  حتــى ســمعتها  ذات 
“ جمعــة “ تخبــر أخــى أن يذهــب بالصغيــرة، ليتفــق وينتظــر مولانــا لحيــن 
خروجــه مــن صــاة الجمعــة ويلقفــه الصغيــرة التــى تأخــرت بالم�شــى، 
ويغمــر حجرهــا بالحمــص والحلــوى والفــول الســودانى، ويهــب مولانــا 
نفحــة قبيــل الصــاة فــى اختــاء كيــا يخجلــه مــن قبــول الهبــة الماديــة.

التــى  أمــى  دهشــة  وســط  أخــى  علــى مصاحبــة  وأصــررت  فزعــت 
اســتنكرت علــىَّ الذهــاب وســط المصليــن والرجــال، لكننــى قلبــت الدنيــا 

علــى عقــب لأصطحبهــم..أو لأصطحبــه هــو..  
ً
رأســا
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مــا  لســرد  كافيــة  شــجاعة  أســتجمع  فلــم  بتفســير  أمــى  طالبتنــى 
رأيــت، ولــم أجــد فــى مجمــع ألفاظــى مــا يليــق بلفظــة نابيــة أطلقهــا علــى 
وإصــرار غيــر مبــرر ومســتحكم.. مولانا..فمــا كان منــى ســوى التأتــأة، 

 : هــاروح معاه..زفــت مولانــا ده راجــل..لا مــش راجل...رايحــة معاهــم 
كــده كــده !

  مــر اليــوم  ولــم أبــرح كتــف أخــى، وســاحة المســجد التــى أشــرت عليــه 
 آخــر فــى الم�شــى لثقــل وزنهــا واعوجــاج 

ً
بالوقــوف فيها...تأخــرت أختــى عامــا

ســاقها المتبدى .

 استيقظنا ذات مرة على جلبة مدوية وصراخ..

  ماذا حدث ..

- : بيقولوا مولانا  طلع بتاع عيال !

- : يخرب بيته..ده عيالنا كلهم كانوا عنده.

- : الأعمى المعفن ، كان بيستقوى على العيال الغلبانة.

- يخرب بيته بوظ العيال ، منه لله.

رحــل مولانــا ....كبــر الــولاد   “صبــرى” “عثمــان” “علــى” وغيرهــم ممــن 
 واستياءً ومرارة، 

ً
تجمدت لديهم دموع الخوف، وقضموا ألسنتهم رعبا

وابتلعــوا الحــدث داخــل ظــام جوفهم...

نبت مولانا آخر.....داخل شــعاب حوارينا، ونبتت شــجيرات حنظل  
أخرى..رواهــا الصمــت، ورعاهــا الخــوف .
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5 -  قاتم وجميل 

كانــت  الحــرارة  أن  إلا  الظــام مخيــم؛  ملســاء،  أســفلتية  الأرض 
لكــن لــون  تلــدغ قدمــي كلمــا وطــأت الأرض وحاولــت الخطــو ثانيــة، 
الســواد بــالأرض جميــل للغايــة، قاتــم، قاتــم جميــل وأنيــق، مثــل بــزة 
ويحمــل  بنيــة،  أســمر بعيــونٍ  لأجلــي،  يقتنيهــا وســيمٍ  لامعــة،  ســوداء 
لكنهــا   !  

ً
لــم أر الأســمر منهــا قبــا باقــة مــن عصفــور الجنــة الســمراء، 

تشــبهني. يــااااه،  تبــدو،  الأســفل  إلــى  أعناقهــا  وانحنــاء  قتامتهــا  رغــم 

ولمَ أقدامي دون حذاء؟

ســأنظر للشــجرة،  وسأن�ســى الفــارس والباقــة،  ســأحاول الم�ضــي، 
وللأعشــاش المندســة بهــا البومــة، أحبهــا دون الطيــور، ولا تنالنــي رهبــة 
الشــؤم منهــا، أراهــا جميلــة وقاتمــة، قاتمــة ومتفــردة، ذات طابــع خــاص 
لا تظهــر إلا حيــن يخلــد النــاس  لهــا عالمهــا،  وتنحــو للوحــدة،  راقيــة، 
تخــرج  بالغيــاب،  ويتلحفــون  ويتقزمــون داخــل أســرتهم،  لنعاســهم، 
لتغنــي شــجنها الجميــل، نعيقهــا غنــاء ليــس إلا، ألا يوجــد غنــاء حزيــن؟

آهٍ قدمى ثقيلة للغاية، وكأني أجر حمولات لأجساد أخرى ليست لي.

لســيدة  أجــش  صــوتٌ  ثــوانٍ،  بضــع  تكــون  أن  تلبــث  لــم  مــدة 
أبيــض،  بالطــو  ترتــدي  رأ�ســي،  مقدمــة  علــى  تقــف  ألمحهــا 
لاســتفاقتي. منهــا  محاولــة  فــي  ويســرة  يمنــة  رأ�ســي  فــي  وتحــرك 
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- حمــد الله علــى ســامتك، العمليــة نجحــت، ورجلــك هاتقعــد فــي 
الجبــس أربعيــن يــوم .

 صعقنــي ألــم قدمــي 
ً
دوّى فــي أذنــي طنيــن قــوي، حركــت جســدي قليــا

الأســيرة فــي الجبيــرة البيضــاء، أغمضــت عينــي وأنــا أبتلــع ألمــي فــي آهــة 
ــا قاتمًــا، قاتمًــا لكنــه جميــل .

ً
 براق

ً
قويــة، فرأيــت ظلامــا
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6 - ألوان وشمع 

فــي أولــى محاولاتــي للكتابــة أحببــت القبــض علــى القلــم، وأن يكــون 
»وردة«  الروضــة  لــدار  ذهابــي  قبيــل  أحببــت  مــا  بــه  أخــط  طوعــي، 
بيــن  الفراغــات  أســوّد  وأن  الجانبيــن،  علــى  ووريقــات  أخضــر  بعــود 
أعلــى  فــوق  بالأحمــر  وأغــوص  الشــمعي،  بالأخضــر  والســاق  الجــذع 
تلــك كراســة الرســم  دوائرهــا حتــى البتــات الصغيــرة المنغلقــة منهــا، 
لونًــا  عشــر  الاثنــي  الشــمعية  الألــوان  وعلبــة  أبــي،   بهــا  أتانــي  التــي 
تلــك  مــع  الأماميــة  الصفــوف  فــي  للجلــوس  أتشــوق  كــم  لــي وحــدي، 
»الســيجة«. الفتيــات جاراتــي اللاتــي رفضــن الانضمــام معــي للعــب 

أخــي افتــرق عنــي بحجــرة الأولاد، والمعلمــة أشــارت علــيَّ بالانضمــام 
إلى »صفاء« آخر الصف، هي قميئة ورأســها يعج بالقمل، وأخ�شــى أن 

تســرق منــي ألوانــي أو تمــزق كراســتي .

عــادت المدرســة واصطحبتنــي بأشــيائي، وقادتنــي نحــو حجــرة أخــرى 
فــي  ليــس بهــا أطفــال ســواي، وبعــد قليــل أتــت بأخــي الــذي انضــم إلــيّ 
حتــى مــرت علينــا  عدانــا، جلســت أنتظــر وأنتظــر،  الفصــل الخــاوي، 
مدرســة تصطحــب والــد إحــدى الفتيــات، وألقــوا نظــرة فاحصــة علينا، 
وأطــل الرجــل بعنقــه الــذي عــاد لرأســه بعــد الميــل علينــا يخاطبهــا.

- كده أحسن ولو تمشيهم كمان هاكون مطمن.

- إحنا بعدناهم عن الولاد لحد ما تيجي أمهم وتاخدهم.

رد الرجل بصوت التوكيد الذي يخرج من الأنف قبل الحنجرة :
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- آآه مــا هــو ولادنــا مــا يجتمعــوش مــع ولاد  اللــي بتســافر ودايــرة علــى 
حــل شــعرها !

بعثــرت أدواتــي أبحــث عــن ممحــاة، فلــم أجــد، دققــت النظــر للزهــرة 
ا قد نما فوق الساق وتحرشفت الأوراق، ويبست البراعم.

ً
فوجدت شوك
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7 - النملية 

أصرت أن أحمل بقايا فتات الخبز إلى خزانة خشبية ذات قوائم بارزة، 
ضفّــر، تطلــق عليهــا »نمليــة«.

ُ
وضلفتيــن مــن شــرائح الخشــب المغــزول الم

جدتي »روحية« أم أمي التي تنحدر من سلالة العثمانيين الأشاوس، 
لا أقــوى علــى مجابهتهــا، أو الاعتــراض علــى فرمانــات أفنــذم باشــا، رغــم 
ا.

ً
نشــأتها بالجنــوب إلا أن عامــل الجينــات الوراثــي، لديهــا مــا زال نشــط

وشــعرها  البيــاض  وشــاهقة  العيــن  زرقــاء  كانــت  جدتــي 
منهــا. وتــأوّه  إلا  مشــط  أســنان  بــه  تمــر  لا  للغايــة،  مجعــدًا  أبيــض 

ـ »يا بنت، حطي الجبنة في النملية«، »حطي العيش في النملية، واوعي 
تن�ســي تغطــي الحلــة«، »يــا زفــت الأطــران، حطــي الســمنة فــي النمليــة«.

- حاضر، حاضر، لمَ النملية؟

 ببقيــة الخصــال، والتــي أهمهــا البخــل المجحــف.
ً
لــم أخبركــم ســابقا

وتؤمــن بــأن الطعــام مؤمــن  تؤمــن بــأن النمليــة تحفــظ الطعــام، 
مــن الالتهــام أو الفســاد طالمــا أغلقــت عليــه شــق ضلفتيهــا »الشــبيكة«.

ليلــة مــن تلــك الليالــي التــي كنــت فــي عهدتهــا، قرصنــي الجــوع، فوقفــت 
أمــام النمليــة حائــرة، تراقصــت عمدانهــا، لا أملــك اختراقهــا  اكتشــفت 
الحصيــن. الخشــبي  مأربهــا  وســد  الجــدة،  بصــرع   

ً
كان كفيــا  

ً
كشــفا

- ياستي، النملية مليانة نمل !
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123 - 8

يزعجنــى وميــض الســيارات المارقــة، وضجيــج الشــارع أقــرب لجوقــة 
إنشــاد صوفــى وســط وشــيش البحــر، طنيــن ذبابــة قريبــة إلــى شــحمة 
أذن،ورفيــف نحلــة مختالــة بقوامتهــا بيــن الســرب..تتأرجح عنــد الحــد 

الفاصــل فــى جبهتــى .

لا أحتمل الضجيج ولا الزحام..تزيد الحافلات من إرهاقى، تشعرنى 
 ،

ً
 لقذفى خارجا

ً
 أنى فى بطن ثورٍ هائج يتمخض بى..لايعرف طريقا

ً
دوما

العربــة الضخمــة  تلــك  أذكــر   ،»123« منــه   النفــاذ  مــن  أتمكــن  ولا 
»أتوبيــس المعونــة »..كارتــر.

أبحــث عــن تلــك الأرقــام فــى واجهــة كل ثــورٍ يمــرق بجــوارى، يأخذنــى 
الحنيــن دائمــا لتلــك الأوقــات،  لــو صادفنــى سأســتقله علــى الفــور دون 
احتســاب عواقــب للدخــان الخانــق الصــادر مــن شــكمانه والمســبب 
للصداع، أو هزهزاته التى تأتى بعصارة غداء الأسبوع الفائت، لا أعرف 
ســواه.، حين تســلقت وتدافعتنى الأجســاد إلى الغور فيه، حين تأبطت 
رجفتى من ملامســة جســد شــابٍ، حين تقيأت رغبتى فى الاعتراض عما 
يحــدث لــى ولســواى مــن المســتوحدات، حيــن لوحــت لــه علــى الكورنيــش 
تنــزان  وعينــاى  ترجلــت  حيــن  فرحــة،  إليــه  دلفــت  وتخطانى..حيــن 
، حيــن قــررت عــدم العــودة، حيــن لاحــت لــى اللوحــة متباعــدة، 

ً
دموعــا

تومــض إلــى برســالة مغلقــة بوميــضٍ متوهــج، وكفيــن باللــون البرتقالــى 
يتصافحان،..سـ�خرت مـ�ن غفلتـ�ى عـ�ن فضهـ�ا، هـ�ى )1_2_3(  هــى درج 
الدنيــا تصاعــدي، وتنازلــى، صفعــت الخــوف، وواجهــت التنمــر بزئيــر.
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9 -  كشف نظر 

لــم أعــد أح�صــي عــدد مــرات التلفنــة عبــر الخــط الهوائــي، أردت تلــك 
الجملــة التــي تربــت علــى روحــي وتمنحنــي صــك الأمــان »أنــا بخيــر ونازلــة 
 ،

ً
ببصــري حتمــا ألــم  مــا  �شــيء  مــآل هواج�ســي،  تختصريــن  قريــب«، 

ربمــا  شــاهت،  التلفــاز صورهــا  وشاشــة  تداخلــت،  الحاســوب  أزرار 
وأتواطــأ  تــي،  ألــوم ظنونــي بنيَّ للنظــر،  فحــصٍ  إجــراء  اســتوجب علــيَّ 
معهــا فــي شــعورٍ غريــب لا يخامــره نــدم، لا لســت أنــتِ، هــي عدســاتي 
رأيتــك تطليــن علــيَّ  ولا شــك بــأن تلــك الصــورة بهــا خلــل،  لا شــك، 
اخترقــت ســتر الضــوء  لــم أعِ،  منهــا ودمعــة قــد نبتــت علــى مقلتــك، 
تواتــرت مســاحات الضــوء  وتحسســت الشاشــة ولامســت موجاتهــا، 
هــي خيــالات لا محالــة ســتزوي حيــن تجيبيــن  كنــتِ،   

ً
بعيــدة والظــل، 

علــى الهاتــف وتخبريننــي عــن موعــد إجازتــك، وسأســر إليــك بحاجتــي 
فتــاة  أن  ســأوقن  الهاتــف  علــى  تجيبيــن  حيــن  جديــدة،  لعدســاتٍ 
أخــرى، يافعــة، مريميــة الوجــه ولامعــة العينيــن، وتملــك غــرة ســوداء، 
تشــبهك حــد التطابــق، ولكمــا نفــس الآمــال،  وحقيبــة تتأبــط الهــواء، 
وتحمــان هويــة مغتالــة بالاغتــراب، حيــن تجيبيــن على الهاتف ســأخبرك 
 للنظــر !

ً
؛ أفضــل لســوانا غاليتــي.، لا تأتــي، ولــن أجــري فحصــا

ً
جديــدا



88



89

قوية وصعبة المراس 

أنــا قويــة بمــا يكفــي لقطــع حبائــل الشــك التــي تقيدنــي مــن رأ�ســي 
 ! بأنــي بلهــاء   

ً
فأتيقــن تمامــا لأخمــص قدمــيّ، 

كــي أجمــع شــتاتها مــرة  وصعبــة المــراس بــكل مــا أوتيــت مــن عــزم؛ 
 
ً
أخــرى، حــول رأ�ســي النابــه، وصــدري المعــد لاســتقبالك، ممــا أعــي تمامــا

أنــي خرقــاء ! 

هــو مــا يدفعنــي لقضــم ســويعاتي الممنوحــة مــن الأيــام،  مباركــة، 
مباركــة؛ كــي ألهــو فــي تــروس الوقــت علــى أرائــك المحطــات، وأنــا أنتظــر أن 
يشــيح الملــل بوجهــه، وأســتدفئ بأدخنــة المراجــل، وألتحــف بقصاصــات 
الجرائــد التــي تحمــل فــي طياتهــا ذوقــك الهــادر فــي اختيــار الحســناوات، 
وألهــو بقصاصــات تذاكــر رحلاتــك الكثيــرة، وأفنــد بيــن وريقــات الذهــاب 
والإيــاب، وأضيــف إليهــا الغيــاب، فهــل تــرى كــم أنــا جــد قويــة, وصعبــة 

المــراس, ومباركــة؟



90



91

امرأة التعاريج
8مغادرة

11فيلم هندى
14ابن حب

18الأبيض الغائم
21الملح

24تلصص
27مدان

عاريج القلب
34وخز

36سماح
40الحافلة

44عواء
47لأنك أبى

54يحدث فى الليل
57أمل

تعاريج الروح
64يوسف فى الجُب

68أما بعد..
71طريق

الفـهــرس



92

77مولانا
81قاتم وجميل
83ألوان وشمع

85النملية
12386

87كشف نظر
89قوية وصعبة المراس


